
 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

البحث العلميو وزارة التعليم العالي  

تبسة -جامعة العربي التبسي  

اللغاتو بادكلية الآ  

دب العربيالأو قسم اللغة  

 

 

 

 

 

 

 

الماستر )ل م د( في الأدب العربيمذكرة تخرج لنيل شهادة   
صرحديث ومعاتخصص: نقد   

 

 :ستاذةإشراف الأ                                :       إعداد الطالبتين
 رقيــش رةــــمني د. -                                لي                  ــم نايــمري  -
 العطرة قمادي  -
 

 لجنـــــة المناقشـــــــــة:

 الاسم اللقب ة العلميةالرتب الجامعة الصفة

 خالد عيادي "أ" ساعدستاذ مأ -تبسة- بسيجامعة العربي الت يساـــــــــــــرئ

 شرقيمنيرة  "بستاذ محاضر "أ -تبسة- جامعة العربي التبسي مشرفا ومقررا

 جمعة طيبي "بستاذ محاضر "أ -تبسة- جامعة العربي التبسي عضوا مناقشا

 

9191/ 9102السنة الجامعية   

رواية في الشخصية التاريخية 

" ثائر من الجزائر"  

 لـعبد القادر قسمية
 ة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 عرفانو شكر

 

 على اعاننا الذي تعالىو سبحانه لجلاله كرالشو العالمين رب لله الحمد

 المذكرة، هذه انجاز

 

 : بعدو اجمعين صحبهو آله علىو محمد سيدنا على سلمو صل اللهم 

 

 الىو بقليل ولو العلم من افادنا منإلى  الشكرو بالدعاء اللهإلى  نتوجه

. جزاء خير عنا الله يجازيه بان القلب من دعاء فأعاننا قصدناه من كل

 المشرفة الاستاذةإلى  التقديرو الشكر جزيل مع نتقدم ان يسعدنا كما

  . مذكرتنا إنهاء في السند لنا كــانت التي" منيــــــــرة شرقـــــــــي" الدكتورة



 

  

 

ـــــــــــــــةـــــــــــــــــمقدمـــــــ  



 

 

 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

 أ 

 مقدمة
محتلة المركز  ،دبية التي طغت على الساحة الثقافيةجناس الأهم الأأتعد الرواية من 

 اختلافو  ،لياتها السرديةآتنوع و  ،ل مواكبتها لمجريات الواقعبفض ،دبول في مجال الأالأ
وقضاياه  ،ومجرياته ،كارتباطها بالمجتمع ؛وذلك لارتباطها بالواقع المعاش ؛موضوعاتها

منها ما هو سياسي واجتماعي، ومنها ما  ؛المتنوعة، كما تعالج مشاكله في مختلف المجالات
دبية فكانت الكتابة فيها ث طغت على الميادين الأبحي ،غير ذلكإلى  ...هو ثقافي وتاريخي

كثر، كل ذلك ترتب عنه مجموعة من الروايات المختلفة في أكثر فأرقى مما دفعها للتطور أ
حيث شهدت  "الرواية التاريخية" ، ومنها:ابراز المستوى الفني لهإإلى  التي تسعىو  ،مواضيعها

الجة القضايا التاريخية بصورة تها على معمن خلال قدر  ،رواجا في مجال الكتابة الروائية
 بداعية.إ

دبي، ولا سيما في مجال الرواية، ي العمل الأفويعد "التاريخ والمتخيل" جانبين هامين 
ا، ومن يضأغربيين خرين، و آريون بهما على غرار روائيين عرب حيث اهتم الروائيون الجزائ
المستوى إلى  من المستوى العادي اء بهن يوظفوا التاريخ للارتقأهنا كان لابد للروائيين 

العناية إلى  دى بالروائيينأما  ،خ كما هو لا يجعل منه نصا روائيان توظيف التاريالفني، لأ
 وجعله وسيلة يتمكنون من خلالها من جعل التاريخ طريقة فنية لكتابته. ،المتخيلب

هم أمم واحدة من الأو  ة للشعوبالمسيرة النضاليو  نسانيالكتابات السردية المهتمة بالتاريخ الإ
 جتماعيةعنصرا من عناصر تصوير الحقائق الاو  نسانيةوسائل الحفاظ على الذاكرة الإ

 يغنيه.و  دبالتاريخية بقالب يقوي رصيد الأو 
هميتها الشخوص التي تعيش الحياة أو  نسانية يزيد من بريقهاحداث التاريخية الإلعل الأ
ثر أقد كان للكثير من الشخصيات التاريخية و يصنع،  يصنع في التاريخ ماو  بمنحى يغير

 .دب تاريخي كبيرأكبير في صناعة 
مت تاريخ الجزائر في فترة زمنية دحدى الروايات التي قإ "ر من الجزائرثائ"وتعد رواية 

مير عبد القادر قائد المقاومة في بدايتها، كما تمثل الرواية صورة هي فترة مقاومة الأو  ،هامة
ورغم ذلك فإنها  ،دبية راقيةأو  نقل التاريخ بصورة جماليةإلى  للرواية التاريخية الراميةنموذجية 



 

 

 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

 ب 

 ختبار عليها للكشف عن جوانب التاريخعلى الاو لم تحظ بدراسة تنير جانبها الهام هذا. 
 كان التساؤل: ؛الجمال فيها على حد سواءو 

 ؟"ثائر من الجزائر"كيف تمثلت الشخصية التاريخية في رواية  -
 وهو ما يتفرع عنه مجموعة من التساؤلات الآتية:

 ثر في الكتابة السردية؟ أن يكون للشخصية التاريخية أمدى يمكن  الى أي -
 في باقي عناصر السرد؟ الشخصياتثر أما  -
 ؟الشخصياتالمكان في تشكل و  ثر الزمانأما  -

في تبنيه  غبة الجامحةذلك تحقيقا للر و  ،ختيارنا لهذه الرواية راجعا لما هو ذاتيلقد كان ا
والرغبة في التعرف  ،تسليط الضوء عليهفي لو بجزء قليل و  همكموضوع بحث، ولعلنا نس

بتمثلاتها  الشخصية عنصر دراسةالجزائري في مجال هذه الكتابة، و ات الروائي إمكان على
 ."ثائر من الجزائر"في الرواية التاريخية  الواقعية والمتخيلة

محاولة و  ما يكتسي هذا الموضوع من أهمية،ضوعية فتتمثل فيعن الأسباب المو  أما
 منا إجلاء بعض الغموض الذي يعتريه، ولا يخفى الطابع الفني الذي يتميز به الموضوع،

 ختياره.اإلى  دفعناو 
قائم تحليل و  ،وصف بما يقتضيه من ،المنهج البنيوي وقد تطلبت طبيعة البحث اتباع

عتمدنا على مجموعة من . كما احكام عليهاصدار الأا  و  ثم نقدها ،على تحديد التفاصيل
 همها:المراجع أو  المصادر

 بن منظور لسان العرب لا -
 في نظرية الرواية لعبد المالك مرتاض -
 المعجم الوجيز لنبيل عبد السلام -
 الرواية العربية مقارنة نقدية تاريخية لروجن الن -
 جورج لوكاتشل تطويرهاو  نظرية الرواية -
خاتمة و  ،مقدمةإلى  الثاني تطبيقي إضافةو  ،فصلين: الأول نظريهذا إلى  حثنابقد قسمنا و 

 . ترصد أبرز نتائج البحث
الشخصية عنصرا فاعلا و  ستحضار التاريخول الفصل الأول: دور الرواية في احيث تنا

.. المتخيل في الرواية.و  فتضمن الرواية والتاريخ، مفهوم الرواية التاريخية، التاريخي ،في ذلك



 

 

 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

 ج 

 خصية في الرواية التاريخية، فتضمنبناء الش :في حين كان الفصل الثاني يتحدث عن
 الشخصية التاريخية في الرواية.و مفهوم ، وأنواعها الشخصية مفهوم

قد ذيلنا البحث بفهرس و  ،ثم كللنا عملنا بخاتمة تجمع أهم النتائج المتوصل إليها
 ملحق.و  ،آخر للموضوعاتو  المراجع،و  للمصادر

 الشخصياتتداخل و  الشخصيات في الرواية، ةر ثكمن بينها  ؛نا عدة صعوباتتواجه
 ،وعالمتناولة لمثل هذا الموضالمصادر وكذا ندرة  يل.هو متخ ماو  هو واقعي الفرعية بين ما

مما جعل التطبيقي يعتمد على اجتهادنا  ،عدم توفر عدة دراسات عن الرواية التاريخيةو 
 الشخصي.

 وفق دقة ،من مناقشتها تمكنناهم الجزئيات التي أن نقف على أحاولنا  ، فقدذلكرغم و 
ما هو إلى  ن نكون قد وفقنا توفيقاأ ملينآ ا،صبنأكون قد نن أ نراجي ،مل علمي دقيقأتو 

 صائب.
إدارة الكلية على فتح مجال البحث أمام إلى  نتوجه بالشكر الجزيل الأخير،وفي 

 ،التي نشكرها على مجهوداتها "منيرة شرقي"لدكتورة الى الأستاذة المشرفة او  ،الطلبة
 توجيهاتها القيمة لنا.و 

 والله الموفق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
دور الرواية في استحضار التاريخ، والشخصية 

 عنصرا فاعلا في ذلك.
 بين الرواية والتاريخ  وللأ المبحث ا

 الرواية والتاريخ :ولاأ
 مفهوم الرواية التاريخية :ياثان

 المتخيل في الرواية التاريخية :ثالثا
 بناء الشخصية في الرواية التاريخية المبحث الثاني:

 مفهوم الشخصية :ولاأ
 نواع الشخصيةأ :اثاني
 الشخصية التاريخية في الرواية :ثالثا

 خلاصة الفصل
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 توطئة
فتح المجال  ومنها التاريخ بحيثياته وهو ما ،فعالا في معالجة القضايا ااية دور لعبت الرو 

 .اهية والخصائصنهما يختلفان في المتمعن في العلاقة بين الرواية والتاريخ لألل

تلفة، أسهمت في تكونهما مات محددة، وسياقات مختتسم الراوية والتاريخ بس وكما
 . وتطورهما

ضحى المتخيل من أوالمفهوم كما  النشأةمما يستوجب الوقوف عندها من حيث 
 .عطاء مفهوم دقيق لهإن واحد لذا سنحاول آالمصطلحات الشائعة والشائكة في 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 في ذلك رواية في إستحضار التاريخ، والشخصية عنصرا فاعلا دور ال               : الفصل الاول

 

6 

 : بين الرواية والتاريخ المبحث الاول
الكشف عن طبيعة العلاقة بين الرواية والتاريخ يستوجب الوقوف اولا عند تعريف ان 
 .المفهومين

 الرواية والتاريخ :ولاأ
 للكشف عن طبيعة هاته العلاقة، و التاريخو  ل العلاقة بين الروايةلا يزال الخلاف قائما حو 

 ن، كل على حدى.يتبادر لنا البحث عن مفهوم هذين العنصري

 الرواية .1
صطلاحي تعريفها الإإلى  الحديث عن الرواية بمعناها اللغوي، ثم ننتقلإلى  بداية نتطرق

 النقاد. راءآحسب 

 لغة .أ 

 تراه،و  الشعر يرويه روايةو  روى الحديث «منظور(:  بناجاء في معجم "لسان العرب" ل )
نه يعين على إبين المضرب، فالشعر حجية  تروواي الله عنها، قالت ضفي حديث عائشة ر و 

ذا رواه له حتى إرجل راوي، ويقال روى، روي فلان فلانا شعرا, و  ياه،إقد رواني و  البر،
روها الا ألا تقل و  يضاأرويته و  رويته الشعر، تروية اي حملته على روايتهو  حفظه، الرواية

 1.« ستظهارهإبي أمره بروايته أن تأ
رى الرواية من خلال مجموعة التعاريف التي يقدمها ي ن معجم" لسان العرب" لابن منظورأ

 ستظهاره. ا  جل حفظه و أنها كل ما روي من أحولها على 
ستقى لهم الماء والحديث الهم: ري، روى، روي القوم، وعليهم و  «ورد في "معجم الوجيز": و  

ز لنا ن معجم الوجيز يوجأفي حين  2«نقده، فهو راوي، جمعها رواة والشعر رواية، حمله و 
 النقل.و  هما الجمللا و إمفهوم الرواية في مفردتين 

                                                           
 .1871، دار المعارف القاهرة، مصر، ص 3ابن منظور، لسان العرب، مادة روى، م ج   1
 .373،ص 1171)د، ط(  نبيل عبد السلام، هارون: المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية القاهرة،  2
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 اصطلاحا .ب 
نه لا يعني البحث عن مفهومها في غاية إ، فمن الصعب إيجاد تعريف دقيق خاص بها

 .ديد من الدارسين تطرقوا لمفهومهاالصعوبة، بل هناك الع
التبديل، و دبي دائم، للتحويل أنمط  « نهاأبالرواية  (Roger Allenعرف )روجر الن( )

نه ركز على طبيعة أمن خلال تعريفه نلاحظ و  1«يتسم بالقلق بحيث لا يستقر على حال
منهم ص الادبية،  الموسومة بالحراك. و نها تعتبر من النصو أعتبارها غير ثابتة و إالرواية، ب
ن أيتبين لنا و  2«يتطور داخل فضائهاة و عمل تخيلي يبدأ بالمخيل «ن الرواية أمن يرى ب

 ا على المختلة لترتقي ان تكون رواية.عتماد  إى الخيال تتطور ية تعتمد علالروا
دبي الرواية هي الشكل الأ «نها أ( بGeorg Lukácsش( )اتكما عرفها )جورج لوك 

ش حول رؤيته للرواية على تفما أنتجه جورج لوكا 3«كثر دلالة على المجتمع البرجوازي الأ
 نها ملحمة برجوازية.أا عتبارهإوجه الخصوص هو تصنيفه لها ب

الرواية طابع غير منجز  «ن أ( Mikhaïl Bakhtineيرى )ميخائيل باختين( )و 
 .4«جتماعية ما او تكريسها إحتواء من قبل مؤسسة رفضها الإنفتاح و مستمرة في الإ

طاقات غير محدودة فهي و  نفتاح الغير محدود للرواية غنى كبيرالإيرى "بختين" في هذا و 
 .دنشاط غير محدو و  يوية مستمرةدائما في ح

التحول و تسمت بالتغير إن الرواية غير ثابتة ، أومن خلال هذه التعاريف، يظهر لنا ب
 رتباطا وثيقا بالمجتمع.إارتبطت و 

ختلاف تعريفاتها لم يكن فقط لديهم، فقد تميزت الرواية ا  و  تعريف الرواية عند الغرب
 خر.آإلى  بتعدد تعريفاتها عند العرب من ناقد

                                                           
هيم ضيف المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، روجر الن، الرواية العربية مقارنة نقدية تاريخية، ت ر : ابرا 1

 8، ص 1118

 .1،ص 3001 1جسيس ماتر: تطور الرواية الحديثة، تر: لطيفة الدليمي، دار الهدى، ط   2
 .11، ص 1171تطويرها: تر: نزيه الشوقي، دار دمشق،)دـ ط(، و  ش: نظرية الروايةتجورج لوكا 3
ة الرواية، مسائل في المنهجية، كتاب الفكر العربي، بيروت دراس -الروايةو  ميخائيل باخيتين: الملحة  4
 11ص 1171، 1ط
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فن نثري تخيلي طويل  «تعريف الرواية بقوله إلى  هناك من النقاد العرب من ذهبو 
 1«العلاقاتو  حداثتعكس عالما من الأ ةفن القصة القصير إلى  بيا بالقياسنس

 تميز بالطولنها نوع قصص ذو طابع تخييلي يأمن خلال هذا التعريف ندرك بو 
 حداث.عكس لنا عالم الأو 

وسع من قصة في أنها هي أ «واية عند)عزيزة مردين( حيث تقول خر للر آورد تعريف و 
تتعدد مضامينها كما في وزمن اطول، و  اكبر لاجينها تشغل أشخصياتها عدا حداثها و أ

 2«التاريخيةعية و جتمالإاالروايات العاطفية، الفلسفية، والنفسية و  القصة، فيكون منها
نتهت ا  و  وسع من قصة،أعتبرت أ  و  شخصياتهاحداثها و أددت مضامين الرواية في فتع
 نفتاح.الإو  تساعبالإ

 التاريخ .3
 يعتبر التاريخ جنسا من أجناس العلوم الإنسانية، ولكنه يحظى بتعريفات متعددة: 

 لغة .أ 
نجد  3 «فلان تاريخ قومه اليه ينتهي شرفهم «جاء في لسان العرب )لابن منظور( 

 نه مرتبط بشرف القوم ورئاستهم.أمفهوم التاريخ 
ثله ارخ التوزيع مخ التاريخ تعريف الوقت و ر  أ «ا في معجم الوسيط فقد ورد التاريخ: مأ

 التاريخ.التوزيع و و  فالتاريخ يرتبط بالوقت 4«الواو فيه لغةالكتاب ليوم كنا وقته، و 

 اصطلاحا: .ب 
من صطلاح بين العلماء والباحثين و لإقوال في تعريف التاريخ من حيث الأتعددت ا

نسانية إنسان واقعى لإستقصاء اإصل على لأل كلمة تاريخ وهي يونانية اتد «نجد أبرزها

                                                           
) 33:71(13/03/3011نشاه الرواية العربية مجلة الفكر الثقافية، تاريخ و  رشيد اوديجي: الغرب 1

 www.fikmog.comالموقع
 30، ص1181الرواية، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر و  عزيزة مردين: القصة 2

 78بن منظور، لسان العرب، ص ا 3
 78، ص المرجع نفسه 4
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نسان تتمحور كلمة تاريخ على بحث الإف 1«ثارهاآسبابها و أمنقضية، سعيا لتعرف على 
 ستقصائه حول الواقع.ا  و 

خبار الإزيد عن تفن التاريخ هي ظاهرة لا  «عرف )عبد الرحمان بن خلدون( بقوله: 
مثال لأتصرف فيها اقوال و لأولى، تنمق لها الأالسوابق من القرون ايام والدول و عن الأ

ن الخليفة كيف أتؤدى  لنا شحتفال، و لإذ عضها اإندية، لأتطرف بها امثال و لأتطرق فيها او 
خبار وفي باطنه نظر وتحقيق، لأن التاريخ في ظاهرة لا يزيد عن اأ 2«حواللأتقلبت بها ا

 حداث.سوء للأمثال، و لأخبار عن اإهو و 
ذ إصناعة لمجموع حوادث الماضي،  «ن التاريخ هو أيرى )عبد الله العروي( و 

خرى أبعبارة ثار القائمة و الماضي التاريخي هو عالم ذهني يستنبط في كل لحظة من الآ
حداث لأليصنع ا فالتاريخ يرتبط بالماضي 3«موضوع التاريخ هو الماضي الذي هو الحاضر

 ويساير الحاضر.
تاريخ، فكلاهما الإلى  دبيةلأقرب الفنون اأرتباطا وثيقا، فهي إواية بالتاريخ ترتبط الر و 

ن إاذا كان التاريخ حكاية الماضي فهتمام بالأحداث والشخصيات، و لإايقوم على السرد و 
 المستقبل.ية الماضي والحاضر و الرواية حكا

العمل الروائي الذي عد الرواية بالتاريخ علاقة شائكة ومتغيرة حيث ي لطالما كانت علاقة
الماضي بطريقة تتدخل إلى  ن يكون وثيقة تاريخية فالروائي يذهبأينهل من التاريخ على 

 مرجعية بشخصيات متخيلة.و  اريخيةفيها شخصيات ت
هو الخبر وهما و التاريخ مصطلحان تاريخيان لغويان رضعا من ثدي واحد الرواية و 

ن الرواية التاريخية ألا إمنذ القرن التاسع عشر ثر ببعضهما البعض الأقائمان على التأثير و 

                                                           

الرواية العربية المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، و  تأويل نظرية الروايةو  فيصل دواح: الوراية 1
 11، ص 3008، 1المغرب، ط

 .30، ص 1171، الدار التونسية للنشر،)د، ط(1عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة ج 2
، ص 1113)د، ط(،  عروي: مفهوم التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب،عبد الله ال  3

18-37. 
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ن هذه العلاقة الزمنية كخر ولهو الآشكالا متنوعة و أتخذ التاريخ إخرى كما أشكالا أتخذت إ
 1«خرى أو أت تسكنها بدرجة السردية مازالاللغوية و 
ثرنا اليها أالتاريخ التي ن نفصل في علاقة الرواية و أن غرضنا من هذا القول ليس إ

 الروائي.حد بعيد وتكمن هذه العلاقة في التاريخ و إلى  تألفةم
هاته إلى  التاريخ نجد عبد المالك مرتاض يشيرا للعلاقة الوطيدة بين الرواية و نظر 

لعلاقة الحميمة بينتها كانت متزاوجة مع التاريخ، زواج وفاء تنشد ا«   العلاقة في كتابه
 2«الرواية فيها لا تفتأ غير واثقة من نفسها لكن لعلها كانت مجرد مرحلة كانتوبينهم، و 

ستغناء على ثقة من نفسها لعدم قدرتها على الإنها غير واأعت الرواية المتمسكة بالتاريخ بنف
حين نكتب  فإننا  «الرواية الجديدة الغير متمسكة بالتاريخ في قوله: إلى  شارأالتاريخ ثم 

نكار إته اليوم من وضع ممتاز، حملها على ن تبلغ ما بلغأن الراوية قبل أالتاريخ نذكر 
نكاره بما تلقته إفإننا حين نجد الرواية الجديدة متمسكة بالتاريخ فإننا نعمل على  3«التاريخ.

 من تطور ممتاز.
جاب الثاني أحين سَأَلَ )رجاء النفاس( )نجيب محفوظ( عن علاقة بين الرواية والتاريخ 

حياة اليومية لكل منها قضاياها ستعراض للإة عن ن العلاقة وطيدة فالروايأيي أففي ر 
 شخاصها.أو 

 مفهوم الرواية التاريخية  :ثانيا
تصوير عهد من إلى  الرواية التاريخية ضرب من الرواية يمتزج فيه التاريخ بالخيال، وتهدف

 .العهود بأسلوب روائي مبني على معطيات التاريخ

 النشأة .1
ومن اهم القضايا التي اثارت اهتمام بعض الباحثين  لقد تميز الفكر الادبي بتنوع قضاياه

 .خيةيوالنقاد هي نشأة الرواية التار 

                                                           
 .71فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ، ص   1

2
 .31عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، ص   

 .10المرجع نفسه، ص   3
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 عند الغرب .أ 
عتبارهم إهذا الفن عند الغرب بإلى  الرواية سنشير نشأةقبل الحديث عن في البداية و 

قل ما أستعماله مرونة هائلة ليس إجراء تعدد كتسب المصطلح الرواية التاريخية إرواده، فقد 
الماضي إلى  ي رواية تاريخية تتدرج ضمن سياق تاريخي يعكس فترة حياته فالعودةأاعتبار 

نها عودة تاريخية مشروطة بمحددات ترسم ملامح هذا اللون ألا تنتج رواية تاريخية 
 .1السردي
لقرن التاسع عشر لكن ن الرواية التاريخية نشأت في مطلع اأش( توضح )جورج لوكاأو 

يستطيع عات تاريخية في القرنين السابع والثامن عشر و روايات موضو  على يمكن العثور
 2عمال وسيطة المعدة لتاريخ مقدمات للرواية التاريخية.ن يعتبر الأأالشخص 

حداث أنها بالنسبة لهم تعبر عن خية دورا مهما عند الغرب لأيلعبت الرواية التار 
 .عليه مستقبلها ومهو الذي تق الأمةن ماضي لأماضية مقدسة وجب على كل فرد معرفتها 

 عند العرب .ب 
ولى في مهد لأالرواية العربية عند انطلاقاتها ا نشأتما على الصعيد العربي فقد أ
 التاريخ.

ظهرت روايات )نجيب محفوظ( التاريخية التي جسدت لمحات فن التاريخ الفرعوني في 
قد شكلت هذه ( و 1188، كفاح طيبة 1183رادويس  ،1131 عماله)عبث الاقدارأثلاثة من 

كانت الرواية التاريخية  أننهضة الرواية التاريخية فبعد  الروايات الثلاث تقدما ملحوظا في
حداثه من خلال تصوراته أتثبيت إلى  عادة كتابة بصورة شائعة تهدفإعند الجيل الاول 

 تأصيل.رغبة في الزمات ثقافية و أرتباطها بين إتجسدت هاته الرواية تطور و  3حول القصة.

                                                           
 ،3001 واية التاريخية، النشر التوزيعث في مستويات الخطاب الر نضال الشمالي، الرواية والتاريخ بح  1
 .111، ص  1ط
، ص 1187ش، الرواية التاريخية، ت.ر: صالح جواد كاظم، دار الطباعة بيروت،)د، ط( تجورج لوكا  2
11. 

 .130نضال الشمالي، الرواية التاريخ بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية، ص   3
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)جمال الغيطاني( الذي تزعم هذا اللون من الرواية شهر رواد هذا الجيلأمن و 
نص  فكتب)الزيني بركات( رواية تاريخية لامعة ضمن تقنيات فنية منظورة يتكأ فيها على

  )رضوى عاشور(.تاريخي مثبت ومن مبدعي هذا الجيل ايضا
)عمل سردي يعمل على بناء :أما عند الكاتب "سعيد يقطين" فالرواية التاريخية هي

حقبة من الماضي بطريقة تخيلية حيث تتداخل الشخصيات التاريخية مع شخصيات 
فالمادة التاريخية يخضر بقوة في الرواية التاريخية، لكنها غير جامدة بل تقدم  1(متخيلة

بداعية.و  بطريقة فنية  ا 
ر ضيقة، أي رواية تثير الحاما الناقد ""جورج لوكاتش" فعرفها بأنها: )رواية تاريخية حقأ

، إعتبرها عمل أدبي فني مادته التاريخ، 2ويعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم السابق(
كثر لون تتم أنتشارا ،و إكثر النصوص أنها أي بمعنى الروائي روايته وتجربته أف فيه ظيو 

 .يتفننو  تتيح للمتلقي هامشا عريضا ليبدع لأنهاالكتابة فيه 
التاريخية العربية بعد الغربية، وهي تعبر بصيغة جديدة في كتابة التاريخ جاءت الرواية 

 وهي تمتد وتتسع في تصويراتها وسردياتها

 مفهوم الرواية التاريخية .3
ريخية تبنى حكائيا على التاريخ وتقنيات عمله ن ندرك ان الرواية التاأفي البدء يجب 

كل لون  لأنصافكنها ليست تاريخا لمنه وتتعرف فيه و  لز تختعليه و تضيف وتتشكل منه و 
رواية « نها:أش الرواية التاريخية بتيصف جورج لوكا 3صلاأمهما المتفق عليه إلى  لما يشير

ن أبمعنى  4«يعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم السابق بالذاتالحاضر و إلى  تشير
ش تج لوكايعرف جور و  ا تثير الحاضر ليعيشه المعاصروننما  الرواية لا تعيش الماضي و 

كثر عمقا عن ذاته في لأيعتبر جوهر العمل الروائي ا «خر فيقول: آالرواية في حديث 
                                                           

، 88سعيد يقطين، الرواية التاريخية  وقضايا النوع الأدبي، مجلة نزوى، العدد  1
http://www.nizwa.com/articles.php3001-08-33 ، بتاريخ. 

، 3007 1طباعة، طالو  جورج لوكاتش، الرواية التاريخية، تر جواد كاظم، بغداد: دار المعرفة للنشر  2
 .181ص 

 .71التاريخ، ص و  جورج لوكاتش، الرواية 3
 .111التاريخ بحث في روايات الخطاب في الرواية التاريخية العربية، ص و  نضال الشمالي، الرواية 4

http://www.nizwa.com/articles.php
http://www.nizwa.com/articles.php
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نها أدبي حيث لأن الرواية التاريخية تخوض في العمل افإ 1«نسانلإالسؤال التالي ما هو ا
لا اذا إيقاظ الشعر للناس فالرواية لا تكون تاريخية إنسان فهي تعمل على لإتتعمق في ذات ا

الماضي لأنها التاريخية تشترط فيها العودة فالرواية  2ت من زمن كتابتها مشاغلة اساسيةعمل
 تعيش التاريخ باعتباره تاريخ حاضر.

تتناول القصة التاريخية  «( بقوله: alfred sheppardويعرفها: )ألفرد شيبارد( )
دود التاريخ لكن الماضي بصورة خيالية يتمتع الروائي بقدرات واسعة يستطيع معها تجاور ح

ذا كان جزء من البناء الذي يستقر فيه إن لا يستقر هناك فترة طويلة الا أعلى شرط 
نتاجه مجددا إعادة إن الرواية التاريخية عودة للماضي بغية أ هذا التعريف يؤكدو  3«التاريخ

ن هذا اللون مإلى  هداف اللجوءأنتاجا يتجاوز حدود التاريخ تجاوزا محدودا تبرزه في إ
 دب.لأا

في  عادة تركيب الحياةإن الرواية التاريخية لديه هي كل رواية تحاول إما )ليوكن( فأ
 ...فترة من فترات التاريخ
لا تاريخية حيث يبرز فيه الاختصاص و في هذا تجديدا جيدا للرواية ال «ويرى الشمالي

 .4«تلقب فيه الرواية التاريخية في حساب تاريخيها
ي شكل سردي يقدم وصف أالرواية التاريخية تمثل  «ن أ( Wisterويري )ويستر( )
السيرة الشعبية الفصل بين الرواية و  دوغسيعلى ما سبق  ابناء  جيال و لأدقيق لحياة بعض ا

فضل  للمراد تخمينههو ي شكل سردي أفالتعميم في  5«مرا ليس باليسيرأة على السرد ئماالق
 التشكيل. إلى التسجيل فيهإلى  زحنيعلى هذا التعريف 

 ن الروايةأمفاده  (Field)تعريفا مغايرا لها قدمه فيلد  (Stoddardيقدم )ستودارد( )و 
سوتودارد  6عواطفهم تحت بعض الظروف التاريخيةشخاص، و لأسجلا لحياة ا التاريخية تمثل

                                                           
 .71ص  التاريخ،و  جورج لوكاتش، الرواية1
 . 311 ، ص3010 1محمد القاضي، معجم السرديات، دار محمد على للنشر تونس، ط 2
 .113يصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ، ص ف 3
  .118التاريخ، بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية، ص و  نضال الشمالي: الرواية 4
 .113، ص نفسهالمرجع  5
 .113المرجع نفسه، ص  6
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شخاص تحفها الحوادث لأكثر من تاريخه فالرواية سجل لحياه اأيركز على قيمة العمل 
 و بعيدا.أواء كان قريبا سالماضي إلى  بحكم عودتها نهالأالتاريخية 

يرى ان الرواية التاريخية هي تلك الرواية التي  «  (Bakerن )بيكر( )أفي حين 
نه يغلب ألا إختصاره إهذا التعريف رغم و  1«تتناول عادات بعض الناس مكتوبة بلغة حديثة

يشكلها الروائي بلغته الفنية الحديثة مركزا  فنية الرواية التاريخية على تاريخها، فالتاريخ مادة
 على ما سكت عنه التاريخ.

الادباء حاولت خية عرفت تعاريف عدة عن النقاد و ن الرواية التاريأخير نستنتج لأفي او 
من خرى رواية استخدمت أعلاقتها بالواقع من جهة علاقة الرواية بالتاريخ من جهة و النظر ل
 عتمدت عليه.ا  التاريخ و 

 المتخيل في الرواية التاريخية ا: ثالث
ذلك و  صو شخالستعماله إمصطلح المتخيل بحيث يشوبوهم في بعض وتنوع  تعدد

ساس سنقدم تعريفات لأعلى هذا ال و ي  خي  ل الت  خَي  ل الم  ي  خَ ال الت  يَ لتقاطعه مع مفاهيم كالخَ 
 بسيطة لهذا المصطلح.

 التخييل  .1
لعل الفكر الفلسفي اليوناني كان نسانية القديمة و ل في الثقافات الإيالتخيأ ثيرت قضية 

 «بداعي من خلال مفهوم المحاكاة حيث يقول )ارسطو(: لإشكال الأثار هذا اآول من أ
ممكن على  هوماس رواية ما وقع بل يجوز وقوعه ن عمل الشاعر ليأيضا أقيل  ظاهر ماو 

بأن ما يرويانه منظوم أو مقتضى الرجحان أو الضرورة فإن المؤرخ والشاعر لا يختلفان 
منشور... بل هما يختلفان بأن أحدهما يروي ما وقع على حين أن الآخر يروي ما يجوز 

تكوينها و  ولعل نظرية ارسطو تشكل مدخلا ملائما للحديث عن مفهوم الشخصية 2«وقوعه
 الثاني لجمل الشاعر.و  الجدلي اذ يرى ارسطو الاول لهيثم لروايته ما وقع

                                                           
 .118التاريخية العربية، ص التاريخ، بحث في مستويات الخطاب في الرواية و  نضال الشمالي: الرواية 1

 .62، ص3793 3ارسطو فن الشعر: عبد الرحمان البدوي: دار الثقافة بيروت لبنان، ط   2
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 لغة:  .أ 
مادة خيل بمعنى خال الشيء يخال وخلا  وخَيْل ه   «بن منظور ي لسان العرب لإجاء ف

ل شبه ...  وشيء مخي  أخال الشيء أو  خيل عليه شبهوخيلا وخيلانا ومخيلة وخيولة و  خالاو 
يقال ي تشبه وتخايل، و أنه كذا: أتخيل له و  رقتبو  رعدتللمطر ف تهيأتتخيلت و ي مشكل أ

لك  الخيالة ما تشبهتصور فتصور وتبينه فتبين فتحقق والخيال و  فتخيل لي كما نقول تخيله
كذلك خيال خيال لكل شيء تراه تراهم كالظل و الاليقظة والحلم من صورة وخيال الشخص و 

 بنانلاحظ من خلال ما جاء به و  1«خياله في المنام صورة تماثلهنسان في المرآة و الإ
 .شبهءت بمعنى الظن و ن كلمة خيل تحمل معاني عديدة وقد جاأمنظور 

 

على حركة تلون فمن ذلك صل واحد يدل أ.ل يما في مقاييس اللغة )ابن فارس( فان خ.أ
الخيل يشبه ويتلون ... و  لأنهنسان في منامه لإصله ما يتخيله اأالخيال، وهذا الشخص و 

عنده غلام ن علا و إصمع قال كتب سمعت ممن يحكى عن شر الاسى عن الأمعروفة 
: ختيالها فقالعرابي لإدري فقال الأأ؟ قال لا بو عمر لما سميت الخيل خيلاأل أعرابي فسأ
ن أنلاحظ ف 2لوانا  أن المختال في مشيته يتلون في حركته هذا صحيح لأكتبوا و أ  بو عمر أ

 .تبهرجهاختيالها و كما سميت بالخيال لإدبي و العمل الأبداع و لإاإلى  الخيال يهدف

 المخيّل: .3
م الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير والمخي ل هو الكلا

روية وفكر واختيار، وبالجملة تنفعل له انفعالا  نفسانيا  غير فكري، سواء كان المقول مصد قا  
 به أو غير مصدق. فإن كونه مصدقا  به غير كونه مخيلا  أو غير مخيل: فإنه قد يصدق

فإن قيل مرة أخرى وعلى هيئة أخرى انفعلت النفس عنه  بقول من الأقوال ولا ينفعل عنه،
بمعنى ان المتخيل  3طاعة للتخييل لا للتصديق فكثيرا  ما يؤثر الانفصال ولا يحدث تصديقا  

 الانفعال اللفظي.إلى  مرتبط بالنفس لأنه راجع

                                                           
 .373-376-373ابن منظور، لسان الهرب، ص   1
 .632دار الجيل بيروت)د، ط(، ص  66، مقاييس اللغة ترجمة عبد السلام محمد مجسان فار  2
 .363، ص 3772 6كتبة لبنان ناشرون لبنان، طالبلاغة، م اساس الزمخشري،  3
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 المتخيل التاريخي .3
كثر جمال أخر آ المعيشي واقعان وراء الواقع أدرك أن أنسان المتخيل منذ وافق الإ

بين المرجع الذي ى العلاقة بين المتخيل الروائي و ن المركز النظري القائم علفإقل قبحا أو 
مكانية صياغة خطاب روائي فالمتخيل في الرواية إعليه المتخيل هو قادر على توفير  يلخي

ن إلاقة مع الحياة فتؤلف للعمعالم الرواية وهي عملية تكتب و  هو الذي يساهم في بناء
مرتبطة به وبعد المتخيل هو الذي يساهم في المتخيل في حد ذاتها تؤخذ منه و  الرواية هي
 .1المتخيلو ية ولا يستطيع تبين دون العودة الخيال بناء الروا

ن الرواية تعمل على نسيج أ عتبارإتكتب على ضوئها الرواية على ن تؤلف و أيجب 
ن الرواية هي تاريخ أوبما  2على عقده كحائيةة غير مطلقائية مفتوحة و ستراتيجية بنإالمتخيل 

الفراغ  يملأن التخييل أ «متخيل داخل الواقع الموضوعي حيث يقول عبد المالك مرتاض 
 لفراغات التي تخلى عنها التاريخ.ا يملأن المتخيل أي أ 3«الذي سكت تاريخ عنه

حاولنا ومفهوما، و لرواية والتاريخ مصطلحا الذي تناولنا فيه ا لمبحثذا اوفي ختام ه
نفسنا من خلال هاته أتجمع بين الرواية والتاريخ لنجد فهم نوعية العلاقة التي إلى  الوصول
لا البحث في مفهومها وتقديم لمحة حول نشأتها إلرواية التاريخية فما كان علينا مام اأالعلاقة 

ن تعبر عن العديد أستطاعت ان الرواية أتأكيد إلى  رخيذ توصلنا في الأإهم روادها أكر ذو 
رتباطا قويا يرجع إتجعل التاريخ مرجعا من مراجعها وترتبط به ن أمن التيارات الفكرية و 

لينشأ عن ذلك ظهور الرواية ر من المقومات المشتركة بينهما و تشابكها في الكثيلتدخلهما و 
خ المتخيل يعني لكتابة عن التاريالتاريخية التي تعد شكلا من الاشكال الحديثة، المعتمدة في ا

 خيالية.اضعها التاريخية بصورة ابداعية و ن تقدم مو إ

                                                           
 .73تأويل التاريخ، ص و  فيصل دراج، الرواية 1
علاقة الرواية بالواقع، مجلة الجامعة للدراسات العلمية ، سلسلة العلوم الانسانية و  فؤاد المراعي، التخيل 2
 .1113 3ع  18م 

نموذجا، مجلة إرية، رواية الطوفان لمرتاض الجمال في الرواية ال جزائو  يحياوي سامية، جدلية الواقع 3
 .38، ص 3011 13الدراسات ، جامعة سكيكدة ع و  البحوث
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 المبحث الثاني: بناء الشخصية في الرواية
دبية التي اهتمت جناس الأثر من الأأكية تعبيرا عن وقائع البشر، وهي تعد الروا

باقي شخصية الروائية بترتبط الستغناء عنه، و تجاوزه ولا الإ ذ لا يمكنهاإبعنصر الشخصية، 
شخصية في بناء الرواية لا يقل دورا الرتباطا وثيقا، و إخرى المكونة للرواية العناصر الأ  

مجها مع المكونات ستحضار المادة التاريخية ودإنها تساهم بشكل فعال في إالتاريخية، بل 
 .ايةو الاخرى للر 

 مفهوم الشخصية :أولا
 شارةالنقاد والدارسين، وقبل الإهتمام إسترعت إمفهوم الشخصية من المفاهيم التي يعد 

 .بعد تقديم تعريف لغوي لها ،همهاأإلى 

 لغة:  .1
: جماعة  شَخْصِ »جاء في "لسان العرب" في مفهوم "الشخصية  شَخَصَ الشَخْص 

: سواد  الإو نسان وغيره، مذكر، والجمع أَشْخَاصٌ الإ نسان غيره ش خ وصٌ وشِخاص، والشَخْص 
: تراه من بعيد، نقول ثلاثة أشْ  سْمانَه، فقد رأيت شَخْصَه ، الش خْص  ، وكل شيء رأيت ج  خ ص 

نثى لها لفظ  الش خْصِ، والأ ثبات الذات فاسْت عيرإرتفاع وظهور، والمرادية إكل جسم له 
ذا كان ذا تَشْخِيص  وخَلْق  عظيم بين إشَخِيصَةٌ، والاسم الشَخَاصة ، وقيل شخيص: 

ا:  أي، فهو شَخِيصٌ الش خاصةِ، وشَخَصَ الرجل  بالضم جسيم، وشَخَصَ، بالفتح، ش خ وص 
 .1«نتبرإرتفع وشخص الشيء ويشخص شخوصا: إ

خرى تدل أتارة تدل على القيام بالأفعال، وتارة ، فهي فالشخصية هنا عندها عدة معان
الش خْص  سواء  « :وجاء في "معجم المحيط" نسان عن غيره.ي تميز الإعلى الصفات الت

ا،  :معره تراه  من ب عْد  جنسان وغيالإ أشْخ ص  وش خ وصٌ وأشخاص. وشَخْص، كَمَنَعَ، ش خ وص 
، وبَصَرَه : رَفَعَه ، و إ ، ذَهَبَ و إلى  من بَلَد  رْتَفَعَ، وبَصَر ه : فَتَحَ عَيْنَيْهِ، وجَعَلَ لَا يَطْرِف  ارَ سَ بَلَد 

                                                           

 31ابن منظور: لسان العرب ، مرجع سابق، ص   1
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: انْتَبَرَ، ووَرِمَ، والس هْم  إفِي  رْح  ن جْم  : طلع والكلمة من الفم: فَعَ عن الهدف، والرْتَ إرتفاع، والج 
اَ عْلَى، و رتفعت نحو الفك الأإ  وْتِهِ فلا يقدر على خَفْضِهِ.ن يَشْخَصَ بصَ أكان ذلك خِلْقَة  رب م 

صَ به، تعني أتَاه  و  مَ قْلَقَه  وأَزْعَجَه . و أمرٌ أ ش خ  مَ: بَد نَ، ضَخ  فالفعل "شخص" ،  1«كَر 
تدل على القيام بالأفعال  يضا عدة معان  أفي حين اللفظ " شخص" له ة معان، حمل عد
  معينة.

رتفاع إالشخص: كل جسم له  «يضا "معجم الوسيط" لفظة "الشخصية": أوقد تناول 
رادتها، ومنه إات الواعية لكيانها المستقلة في عند الفلاسفة: الذنسان و الإ وظهور وغلب في

خلاقية في مجتمع ه صفات تؤهله للمشاركة العقلية والأيخلاقي وهو من توافرت فالشخص الأ
نسان، عليها في المعاجم لفظة "الشخص" وغالبا ما تدل على الإفالشخصية ولت  2«نسانيإ

 ه الفلاسفة هو وصفها بالذات الواعية.يبرز ما دل علإن أحتى 
خصية: صفات تميز الشخص من غيره ويقال: فلانٌ، وشخصية قوية: ذو الشو  «

 نسان.فالشخصية هنا تدل على صفات وسلوكيات الإ 3«رادة وكيان  مستقلا  و  ت مميزةصفا
حيانا على أن الشخصية لها عدة معاني فهي تدب أستنتج من خلال التعاريف اللغوية ن
دل على الصفات التي يتميز خرى تأحيانا أيضا على الفعل في حد ذاته و أالفعل وتدل القيام ب
 نسان.بها الإ

 اصطلاحا: .3
برزها أية، فقد حضر مصطلح الشخصية في مجالات عديدة لاحصطومن الناحية الإ 

دب ونقده كثر ما يهمنا هنا هو مفهومها في ميدان الأأجتماع، و علم النفس وعلم الإ
الوجه المستعار  وأمعناها القناع و  (Personaكلمة لاتينية ) (personalityفالشخصية )«
خرين ولكي يمثل جل التنكر وعدم معرفته من قبل الآأيضعه الممثل على وجهه من  يالذ

عتبار إدوره المطلوب في المسرحية كما يظهر بالنسبة للآخرين وليس كما هي حقيقته، على 
عقلية المشاهدين من خلال الدور الذي يقوم به وليس بما يتصف به ذاتيا  ن الممثل يؤثرأ

ر السلوك الشخصي، في ظاهرة ن نفهم تأثيأيمكن  (Personaومن مضمون هذا المعنى)
                                                           

 183مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي: القاموس المحيط، مرجع سابق، ص   1

 881، ص اخرون: المعجم الوسيط، مرجع سابقو  ابراهيم مصطفى  2
 881، صنفسهالمرجع   3
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بعاده الوراثية والبيئية وهي عن علماء النفس أوباطنة وتعد المحطة النهائية لسلوكه بكل 
 1«لخلقية والتي تميز الشخص عن غيره تمييزا واضحااالصفات الجسمية والعقلية والمزاجية و 

فاء وجهه الحقيقي خإجل أن الشخصية هي بمثابة قناع يرتديه الممثل من أومن هنا نستنتج 
 داء دوره لا غير.أجل أومن 

ساس أتعامل في الرواية التقليدية على  «لك مرتاض "الشخصية" بأنها: االمعبد وعرف 
ها، وقاماتها، وصوتها، وملابسها، حنها كائن حي له وجود ميتافيزيقي، فتوصف ملامأ

صية شبهت بالكائن الحي فالشخ 2«هواؤها، وهواجسها، وآمالها، وآلامهاأوسنها، وسحنتها، و 
نها تؤثر في الرواية كما يؤثر الكائن أزيقي بمعنى ما وراء الطبيعة بما الذي له وجود ميتافي
 الحي في الطبيعة.

تابه "قاموس السرديات" الشخصية في ك (Gerald Princeوقد عرف جيرالد برنس)
له صفات  (Actorنسانية. "ممثل" )إفعال أنسانية ومنخرط في إكائن له سمات  «انهأب
ن أنسانية، وبالتالي نستنتج إتشبهت هنا بالكائن الذي له صفات فالشخصية  3«نسانية...إ

 الشخصية هي تمثل افراد في المجتمع فهي تحمل الصفات التي يتميز بما كل فرد عن غيره.
: "الشخصية"إلى  لحات نقد الرواية"تطرق "لطيف زيتوني" في كتابه "معجم مصطو 

من لا يشارك في ما أيجابا، إو أحداث الحكاية، سلبا أهي كل مشارك في الشخصية «
ن أنستنتج من هنا  4«الشخصيات، بل يكون جزءا من الوصفإلى  الحدث فلا ينتمي

من لا يشارك في الحدث لا يعتبر و سلبيا في الرواية و أيجابيا إالشخصية يكون حضورها 
 شخصية.

                                                           

على عبد الرحمان فقاح: تقنيات بناء الشخصية في الرواية)ثرثرة فوق (: مجلة كلية الادب، عدد   1
 83، ص 103

 81،ص1130عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، )د، ط(،  2
، 1السيد امام، ميريث للنشر والمعلومات، القاهرة، طبعة جيرالد برانس: قاموس السرديات، ترجمة   3

 30، ص3003
، 1معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان، دار النهار للنشر، بيروت، طبعة لطيف زيتوني:   4

 118، ص 3003
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 ترع، ككل عناصر الحكاية، فهي تتكونالشخصية عنصر مصنوع، مخ «ضاف قائلاأ
صية هي فالشخ 1«قوالهاأفكارها و أفعالها، وينقل أمن مجموعة الكلام الذي يصفها، ويصور 

 عال التي يقوم بها الفرد لأداء دور معين. فقوال والأمجموعة الأ
دوار في الرواية متعددة ومختلفة، فالشخصية الشخصية دور، والأ «يضف بقوله و 

ذلك فالشخصية متعددة و  2«و غائبة، متطورة أو صورية، حاضرة أو ثانوية أة تكون رئيس
 حسب الدور الذي تؤديه في الرواية.

تستعمل  «": دبية المعاصرةد عرفها "سعيد علوش" في كتابه "معجم المصطلحات الأقو 
ختفي، ليحل محله مصطلح )الفاعل( خذ يأن المصطلح ألا إدب الروائي، الشخصية في الأ

و الممثل أخذ محله الفاعل أو  خفاء عنصر الشخصيةفإن إ 3«)الممثل( لدقتها السنيمائية وأ
ن نتخيل رواية دون أحداث ببعضها البعض، فلا نستطيع ط الأفي الرواية فهي تقوم برب

 .شخصية
من الخصائص الذاتية  ةبرز تعريفات علماء النفس "للشخصية": هي مجموعأومن 

نفعالية للشخص و السمات والنزعات السلوكية والإأة، وتصم الصفات و الجماعأالمميزة للفرد 
حوال المعتادة بصورة مستقرة ومتوقعة. الشخصية هي صفات في حياته اليومية في الأ

نسان يمتلك شخصية خاصة به. لا توجد شخصية كالأخرى في إنسان وسلوكه. وكل الإ
 نفعالية.إو أء كانت سلوكية فالشخصية هي كل الصفات المميزة للفرد سوا 4«الحياة

نها دراسة مورفولوجية أب «(: Vladimir Proppوتعد الشخصية عند "فلاديمير بروب")
أن إلى  ركز فيها على وظائف الشخصية، وخلص من خلال تحليله لمائة حكاية روسية
  5« .الثابت في كل الحكايات هو وظائف الشخصيات، وليس الشخصيات في حد ذاتها

                                                           
 118ص ،  معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوني:   1
 118المرجع نفسه، ص  2
، 1111، 1طلحات الادبية المعاصرة، دار الكتب اللبناني، بيروت، طبعة سعيد علوش: معجم المص  3

 131ص 
 73، ص3011بديع القشاعلة: المعاني مصطلحات في علم النفس، فلسطين،   4
شخصيات النص السردي، البناء الثقافي، منشورات جامعة المولى إسماعيل، مكناس،  سعيد بنكراد:  5

 .11، ص:  1118
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 ركز فيها على الوظائف التي تقوم بها الشخصية.الشخصية هي دراسة معقمة و التالي بو 
(: من خلال دراسته لمفهوم Bremond Claudeنطلق "كلود بريمون" )إوقد 

الشخصية من قراءاته لكتاب مورفولوجية الحكاية لفلاديمير بروب وقد تبين ذلك من خلال 
ومن هنا  1«دبيخصيات في النص الأكتابه منطق الحكي، والمنطق وهو حصيلة تحرك الش

ستعان من خلال دراسته للشخصية بكتاب مورفولوجية الحكاية إقد  ن كلود بريمونأتبين لنا 
 لفلاديمير بروب.

ن أصية هي دراسة مورفولوجية، بمعنى ن الشخأليه نستنتج إتطرقنا  من خلال ما
 جي لها.الكتاب يقوم بدراسة مشكل ونية الشخصية من حيث المظهر الخار 

 نواع الشخصية أثانيا :
تعتبر "الشخصية" مكونا أساسيا في الرواية، وقد خصها النقاد بتقسيمات عديدة؛ من 
بينها: )رئيسة، ثانوية، هامشية( حسب دورها ونسبة حضورها في العملية السردية، و)نامية، 

 .ثابتة( حسب مدى تأثيرها في الأحداث

 شخصيات رئيسة وثانوية وهامشية .1

 خصية الرئيسيةالش .أ 
يضا أدوار مهمة في العمل الروائي وتقوم أة الرئيسية هي شخصية تقوم بأداء الشخصي
 نهاأليها سعيد علوش بإشار أ الرواية، فالشخصية الرئيسية كماحداث في بتحريك الأ

ئيسية التي تنسج حولها الحوادث الفكرة الر حداث والسرد، و شخصية تتمحور عليها الأ«
 2«فرديبوقف بطولي و تقوم يسية الشخصية الرئو 

لرواية ادوار في الشخصية دور، والأ« "الشخصية" بقوله: إلى  وأشار "لطيف زيتوني"
و أو غائبة، أصورية، حاضرة ،  وأثانوية،  وأمتعددة ومختلفة فالشخصية تكون رئيسية، 

                                                           

 100، ص شخصيات النص السردي سعيد بنكراد:  1
 131سعيد علوش: معجم المصطلحات الادبية المعاصرة، مرجع سابق، ص   2
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تؤديه ن الشخصية يتحدد نوعها من خلال الدور الذي أومن خلال هذا نستنتج  1«متطورة 
 في الرواية.

الشخصية التي تقود الفعل  «ه"الشخصية الرئيسية" بقولإلى  براهيم فتحي"إأضاف "و 
صلها اليوناني أفي  لمةخرى، وتعني الكأعمال أي أو أ مام في الدراما والروايةالأإلى  وتدفعه

ها نلكائما و ن تكون الشخصية الرئيسية بطل العمل دأول، وليس من الضروري المقاتل الأ
ومن هنا  2«و خصم لهذه الشخصيةأدائما هي الشخصية المحورية وقد يكون هناك ونافس 

 لاق لأي رواية.لإنطن الشخصية الرئيسة هي نقطة اأنستنتج 
( في "قاموس السرديات" "الشخصية الرئيسية" Gerald Princeيعرف "جيرالد برنس")و 
السرد بناء على الصراع بين صل يتمف هتمام،الشخصية التي تمثل بؤرة الإ «بقوله: 

ومنه  3«الخصمهداف متعارضة: البطل و أخاص يتضمن شخصيتين مختلفتين لها شالأ
ن، بحيث نجد دائما القراء الروائيو هتمام النقاد و إن الشخصية الرئيسية هي مركز أنستنتج 
 هتمامهم على هاته الشخصية الرئيسية.إيصبون 

 يتوقف عليها فهم التجربة المطروحة في «ة مهمة يضا نقطأت الرئيسية" الشخصيا" وتعتبر
همية أوهذا يدل على  4«الرواية، فعليها نعتمد حيث نحاول فهم مضمون العمل الروائي

 .الشخصية الرئيسية في العمل الروائي، والدور الكبير الذي تقوم بيه في الرواية
 ند للبطل وظائف تست«ها لوظائف المسندة ها رئيسية من خلال الأنوتوصف الشخصيات ب
دوار مفصلة داخل الثقافة خرى، وغالبا ما تكون هذه الأأشخصيات إلى  دوار لا تستندأو 
سنادها للشخصيات إئيسية تقوم بأدوار مهمة لا يمكن ن الشخصية الر أي أ 5«المجتمعو 

 خرى.الأ
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  ساسيةروائي، فهي الركيزة الأن الشخصية الرئيسية هي محور العمل الأا نستنتج خير  أو 
حداث ببعضها البعض، وتتحكم في سبة لأي رواية، فهي تقوم بربط الأنطلاق بالنونقطة الإ

 خرى.نشاط الشخصيات الأ

 الشخصيات الثانوية: .ب 
حداث دوار وربط الأداء الأأ ة" بمساعدة الشخصية الرئيسية فيتقوم "الشخصية الثانوي

الخفية للشخصية ساسي لها. فهي تضيء الجوانب الأببعضها البعض، فهي المرافق 
ذلك للتطلع على مجريات العمل نوية تقوم بفتح الطريق تدريجيا و الرئيسية، فالشخصية الثا

براز الحدث، داء مهمتها و أفهي تساعد الشخصية الرئيسية في  الروائي ن ألا يمكن  كما «ا 
لها خصيات الثانوية التي ما كان لا بفضل الشإخصية المركزية في العمل الروائي تكون الش

 و الفقراء هم الذين يصنعونأعتبار، كما يضا لو لا الشخصيات العديمة الإأن تكون هي أ
هي تساعد فالثانوية دورها مهم في الرواية  فالشخصية 1«هنا مر كذلكغنياء فكان الأمجد الأ

 لا وجود للشخصية الرئيسية دون شخصية ثانوية.فالشخصية الرئيسية، 
  يأتي بها الكاتب لتلقي  «لشخصيات الثانوية: اإلى  ري"شار "محمد عبد الغني المصأو

ة لكي تبدو لنا تصرفاته بعفوية وسلوكياتها قابلة الضوء على تصرفات الشخصية الرئيسي
ن الشخصية الثانوية تساعد أبمعنى  2«ذا يتوقف عدد الشخصيات الثانويةهللتصديق و 

ى تصرفات الشخصية الرئيسية يأتي الكاتب بها لكي تلقي الضوء علسية و الشخصية الرئي
 يضا.أدوارها المهمة أتبرز  لنا تصرفات هاته الشخصية وتبرز لنا بمعنى 

  و أد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل ق« ،شخصيات الثانوية" تأخذ عدة أدوارن "الأكما
همية لها في الحكي وهي بصفة أمشاهد لا و أحداث أمعيق له، وغالبا ما تظهر في سياق 

ا تقدم جانب غالبا متجاه سطحي و إل تعقيدا من الشخصيات الرئيسية وترسم على قأعامة 
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دوار قد تكون مساعدة، وقد أفالشخصية الثانوية لها عدة  1«نسانيةمن جوانب التجربة الإ
 و غيابها لا يؤثر في المعنى كثيرا.أتكون سطحية، فوجودها 

 الشخصيات الهامشية:  .ج 
دبية، فهي عمال الأو في الأأذلك في المجتمع  فاعلة سواء كان هي شخصيات غير

 عمال الروائية.همية في الأعديمة الفائدة والأ
حداث المروية كائن ليس فعالا في المواقف والأ «نها أوقد عرفها "جيرالد برنس" ب

 .2«يعد جزءا من الخلفية )الاطار(في مقابل، المشارك و  لسنيداو 
ر، ولا تتغير، ولا تساهم مساهمة كبيرة في شخصية لا تتطو ذن فالشخصية الهامشية إ

 نها غير مؤثرة في الرواية.أية، فهي شخصية ليست متطورة، كما الحبكة الروائ
حداث ن الشخصية لها دور مهم وفعال في العمل الروائي، فهي تربط الأأنستنتج مما سبق 
و أما رئيسية أ ولى داخل السرد، وقد تكون الشخصيةنها تحتل المكانة الأأوتحركها، كما 

 و هامشية، وهذا حسب حضورها في الرواية.أثانوية 

 شخصيات نامية وثابتة .3
 :ناميةقسمين، ثابتة و إلى  ية من حيث طبيعة دورها ووظيفتهاوقد قسمت الشخص

 الشخصية النامية: .أ 
عمال أية أو أالرواية  أوالدراما،  مام فيالأإلى  الفعل السردي، وتدفعهإلى  وتقود «

هذا النوع من الشخصية يتضح حداث، و رى، يتمحور حولها كل من السرد والأخأدبية أ
حوادث، يكون تطورها عادة  نتيجة لتفاعلها المستمر مع هذه التدريجيا، ويتطور حوادثها، و 
نسانية المتنامية فكريا لإبأبعادها او خفيا، وتوصف بالعمق، و أويكون هذا التفاعل ظاهرا 

 3«اتها الحرة المرنة التي تفاجئ من حولها بما تقدمه من جديدنفعاليا، وبحركا  وعاطفيا و 
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فكار ا جديدة لذلك سميت أحداث ودوما تقدم النامية هي شخصية نشيطة، تنمي الأفالشخصية 
 بالنامية

 الشخصية الثابتة: .ب 
و صفة ثابتة على مدى أحمل فكرة واحدة نها تأب «رف الشخصية الثابتة في الرواية تع

لها فائدة كبيرة  نأحداثها، ولا تتأثر هي كذلك بها، غير أا تأثير كبير في القصة، وليس له
ي المتلقي، كونها شخصية مكملة، يتوخ الكاتب من حضورها في قصة، لما لها من تأثير ف

القصة، فليس لحضورها  وأرواية فعالها في الأن ذلك فهي لا تدهش القارئ بأغلب بالرغم مو 
ها غالبا ما يكون في نمو ن تأثير أو تحليل، غير أتفسير  إلى و ما يحتاجأمن مفاجآت 
، ومن خلال علاقاتها بل تكتمل نها قد تلقي الضوء عليهاأ، ذلك ىخر أشخصيات 

ي شيء جديد، فهي تحمل فكرة واحدة على مدى العمل أفهي شخصية لا تقدم  1«حداثالأ
 ي دورها يكون ثابت ولا يتطور حتى نهاية الرواية.أائي الرو 

 لثا :الشخصية التاريخية في الرواية ثا
دراجها في الرواية، إأهم العناصر التي يحاول الكاتب  تعد "الشخصية التاريخية" من

 هذا التاريخ في ذاكرة الشعوب، وتوظيف الشخصية يحتاج حياءإلأنه يتمكن بواسطتها من 
 .كاملة بالأحداث التاريخيةدراية إلى 

الشخصية إلى  ( في كتابه "الرواية التاريخية"Georg Lukácsتطرق )جورج لوكاش( )
ن تعيش أبوصفها روائيا ثانوي، قادرة على ن الشخصية التاريخية الكبيرة، إ «التاريخية قائلا

ن تعرض بحرية كل صفاتها أنتمائيا، وعلى إالخارج بشكل كامل بوصفها كائنا  نفسها في
لا ان تتصرف إعلى نحو لا نستطيع معه الحدث هي التافهة، ومع ذلك فمكانتها في الرائعة و 

تعبيرا عن شخصها متعدد نما تتجزأ هنا إهمية تاريخية، أوتعبر عن نفسها في مواقع ذات 
يكمن  ومن هنا 2«ي مرتبطة بأحداث التاريخ الكبيرةقدر ماهإلا بالجوانب وكاملا، ولكن ليس 

ن تكون أالموكلة لها بشرط دوار ن تؤدي جميع الأأن "الشخصية التاريخية" تستطيع أالقول 
 دوار مرتبطة بأحداث التاريخ.هذه الأ
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ن الشخصية التاريخية أ «:"الشخصية التاريخية" بقولهإلى  ايضأشار)جورج لوكاش( أو 
ن كبيرة، وهو عظيم لأ قساما من السكانأهي ممثل حركة مهمة ذات مغزى تضم العظيمة 

وضح، النضالات الشعبية تعبيرها الأهذه هدفه الشخصي يتوافقان مع عاطفته الشخصية و 
ريخية مع بالتالي هناك توافق بين الشخصية التاو  1«الضراءو  يتها في السراءأولأنه جاهل ر 

 هي تمثل حركة ذات مغزى.هذه الحركة التاريخية و 
ج ن الرواية التاريخية تزاو أ «يقوله: ابه الرواية والتاريخ و وأشار )محمد القاضي( في كت

مر لا يقف فيها عند هذا ن الأألا إخصيات التاريخية والشخصيات المتخيلة، عادة بين الش
تاريخية محل يتقاطع في التاريخي عمال أستناد إخرى هي أظاهرة إلى  نما يتجاوزها  الحد، و 

ة تجمع بين الشخصيات التاريخية ن الرواية التاريخيأوبالتالي نستنتج  2«الروائيو 
 دوارا تاريخية.أ ليهاإسند إوالشخصيات المتخيلة 

ففي "الزيني حركات" تتجلى الوقائع من خلال  «ضاف محمد القاضي قائلا أو 
للدلالة على  ولى، ولعل عنوان الرواية كاف  همية الأصيات التاريخية التي تعلف بها الأالشخ

بطال ن الأأسهام بسماء التي تحيل على الإن حضور هذا العدد الضخم من الأأذلك، كما 
بطال ذلك من عدة جناح المتخيل على الأ لن لم يمنعهبطال في الرواية و خ هم الأفي التاري
يات المرجعية حيانا في تماس مع الشخصألتاريخية يضعها استنباط الشخصيات ا  التاريخ، و 

حيانا أد تكون قن الشخصيات التاريخية إوبالتالي ف 3« حداث الكبرىيزج بها في سياق الأ
 . حقيقية وقد  تكون متخيلة

عنايتها بتحليل إلى  زدهار الرواية التاريخيةإجع )عبد المالك مرتاض( سبب أر وقد 
هو تلمسه في شخصيات جديرة بهذا الدور، و  يارتخإحداث التاريخية، وهو ما يستوجب الأ

إلى  زدهار الذي بلغ اوجه لأنها عمدتزدهرت كل هذا الإإاية التاريخية لعل الرو و  «قوله: 
بارع، ثم لأنها كانت في عهد كان الناس  يجتماعية بشكل فنتاريخية والإحداث التحليل الأ

لفينا الرواية أجل ذلك أن يعتقدون في قيمة سلطان الفرد وسليلة على التاريخ، من فيه لا يفتأو 
صيات جديرة بتمثيل الوطن وروح العصر، والقيم الشعبية والطبقات تدرج شخ التاريخية
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وائية بالقدرة على التأثير في ستمازة تلك الشخصيات الر إجتماعية لذلك العصر مع الإ
ر الرواية التاريخية هو تحليل زدهاإالسبب الرئيسي في و  1«التحكم في سير التاريخحداث و الأ
 ذلك بشكل بارع جدا.حداث التاريخية و الأ

كائن  «كأنها لتاريخية في الرواية التقليدية و عتنى الروائيون بتصوير الشخصية اإوقد 
سنها و فتوصف ملامحها، قامتها، صوتها وملابسها ومهنها  حي له وجود ميتافيزيقي،

ن الشخصية كانت تلعب الدور أمالها وسعادتها، وقسوتها، ذلك بأهواؤها، وهواجسها و أو 
بلزاك، اميل زولا، نجيب محفوظ( ي عمل روائي يكتبه كانت رواية تقليدي )أفي  كبرالأ

ارتبط بهيمنة و بنائها في العمل الروائي، كان له أرسم الشخصية ن العناية الفائقة بأويبدو 
فالشخصية لها  2«يديولوجية من جهة اخرىجتماعية من جهة وهيمنة الإالنزعة التاريخية والإ

 ربطها ببعضها البعض.خية، فهي تتحكم في سير الاحداث و تأثير كبير في الرواية التاري
اية شبهها )عبد المالك مرتاض( في كتابه "نظرية لقيمة "الشخصية التاريخية" في الرو و 

الرواية التاريخية التي تجعل من الشخصية كل شيء في العمل السردي  «الرواية" بقوله: 
حداث وحده سلطان الفرد الذي كان يؤثر في الأبعامة، والعمل الروائي بخاصة، تشبيها لها ب

تناقض  الروائية والسردية بوجه عام لا عمالن الأإالفرد هنا عظماء الناس وحدهم( ف )و يعني
 بشكل الرواية في التاريخ نشدان نتكلف نما العيب كل العيب أنا  مع الحقيقة التاريخية، و 

ن بيه الشخصية بسلطان الفرد بمعنى أتش 3«معا التقليديين والنقاد الروائيين يَزْدَج ي بعض
 ي عامة.العمل الروائي كل شيء في العمل السردي خاصة و الشخصية ه

قد بين )احمد حمد النعيمي( في كتابه "ايقاع النص في الرواية العربية المعاصرة" و 
سيكيات هي ... وظيفة الشخصيات التاريخية في الكلا «وظيفة الشخصية التاريخية بقوله: 

ن تعايشها هذه حيث تكون مشاكل وحركات كهذه قد جعلت ملموسة أمامنا بحيث نستطيع أ
مستوى من النموذجية التاريخية أعلى عن طريق إلى  لشخصية لرفعهامباشرة، تتدخل ا

بهذه الطريقة لا يكون المرء شجينا في العفوية البسيطة للحركات تركيزها وتعميمها، و 
ثلها النموذجي، ولهذا العيب كما م شاتريات -أركانالشعبية، تلك العفوية التي تكون روايات 
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خصيات ثانوية، لا شريخية في الروايات الكلاسيكية إتاالشخصيات ال فليستوضحنا سابقا أ
بالتالي تعتبر الشخصية و  1«جمالي الصورة التاريخيةلكنها لا يمكن  الإستغناء عنها في أ

ورها مهم في ن دهي شخصيات ثانوية ولكن لا نستطيع التخلي عنها لأالتاريخية هنا 
 يشها.نها تجعل الوقائع محسوسة كأننا نعالرواية، لا سيما وأ

تطور الرواية التاريخية تبين في أجلى شكل كيف أن ما يبدو ن أ «يضيف قائلا: و 
لخبيرة أبطالا ن تكون شخصيات التاريخ امجرد معضلات شكل وتركيب مثلا، كان يجب أ

خصيات ثانوية يخفي بوضوح معضلات إيديولوجية وسياسية لها أعظم الأهمية و شرئيسية  أ
ذا كانت الرواية التاريخية نوعا أدبيا قائما بذاته وله  قوانينه ما له ن كامل مسالةوالحقيقي فإ

هي الرواية ذا كانت تطيع من حيث الجوهر نفس القوانين كما الفنية الخاصة به، أو ما إ
يديولوجية بصورة خاصة، لا يمكن أن تحل إلا على أساس موقف عام من المعضلات الإ

رواية التاريخية مستقلة بذاتها ولها قوانين قول هل المن هنا يمكن الو  2«السياسية الحاسمة
 م انها تسير على نفس القوانين التي تخضع لها الرواية بصورة عامة.خاصة بها أ

)رزان محمود ابراهيم( في كتابها "الرواية التاريخي بين الحوارية  جرتهاأفي دراسة و 
التاريخية الهامة، تلحظ إيجازا الشخوص  في تعامل يوسف زيدان مع «المونولوجية" قائلة: و 

ة الكون ا ملحوظا عن مراكببتعاد  ا خلاف لتلك المتخيلة، بل نلاحظ إله شديدا في عرضه
 يادل ما يحصل أنه يتناولها من بعيد، دون أن يعطيها جسكالنفسي لهذه الشخصيات، و 

بالتالي و  3«إنسانيا حي ا، فلم تحظر بوصفها كائنات بشرية لها فضائلها وجوانب ضعفها
  يستوجب علينا الإهتمام الجوانب النفسية للشخصية التاريخية.

 
 
 

                                                           
النشر و  ية للدراساتاحمد حمد النعيمي: ايقاع النص في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العرب  1

 .831، ص 1،3008عمان، الاردن، ط
 .878احمد حمد النعيمي، ايقاع النص في الرواية العربية المعاصرة، مرجع سابق، ص   2
، 1المونولوجية، دار النشر، عمان، الاردن، طو  رزان محمود ابراهيم، الرواية التاريخية بين الحوارية  3

 .13، ص 3017
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 الاول خلاصة الفصل
واية، فهي تقوم ن الشخصية التاريخية هي عنصر فعال في الر ا نستنتج أخير  وأ 

بإستحضار الماضي وتجسيده على أرض الواقع من أجل إحياء التاريخ في ذاكرة الشعوب 
 .هذا حسب توظيف الكاتب لهاو  خيلةخصية حقيقية  وقد تكون متم قد تكون هذه الشهوالأ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الثاني
خية في الأبعاد الفنية والدلالية للشخصية التاري

 رواية ثائر من الجزائر
الابعاد الفنية والدلالية للشخصية التاريخية  : المبحث الاول

 .في رواية ثائر من الجزائر
الحالة  :الشخصيات التاريخية الواقعية في الروايةاولا: 

جوانبه  ،نشاطه وافعاله ،المستوى الفكري ،الاجتماعية
 .النفسية
 .ي الروايةفيلة الشخصيات التاريخية المتخثانيا: 

 .ة التاريخية بالمكان والزمانيعلاقة الشخص :المبحث الثاني
 ن.علاقتها بالمكاأولا: 
  .علاقتها بالزمانثانيا: 

  .خلاصة الفصل
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الدلالية للشخصية  و  الابعاد الفنية المبحث الاول:
 .التاريخية في رواية ثائر من الجزائر

 توطئة
، إن دي وتشكيله إذ لا نبالغفي بناء العمل السر  امؤثر فاعلا و  اتعبر الشخصية عنصر  

الزمان والمكان والحبكة، قلنا أنه عمدة العمل السردي إذ يتصل بها باقي العناصر الأحداث و 
شخوص جميعا هي التي تنتج العمل وسيرورة الأحداث وسنحاول في هذا العمل أن ن اللأ

العمل الروائي الذي  ثرها على بنيةنقف على عوامل وخلفيات ومظاهر الشخوص المميزة وأ
   يدينا:بين أ

 أولا: الشخصيات التاريخية في الرواية:
في إطار الرواية التاريخية، وهو ما أعطاها قيمة فنية  "ثائر من الجزائر"تندرج رواية 

لم تكن الرواية إذا نوعا من الترف الفني »ودلالية، وهو حال الرواية والإبداع بصفة عانة، فـ
يؤدي دورا نشطا،  -على تباين مستواه -أو المتعة الجمالية الخالصة، بل كانت ومازالت فنا

في تحريك الأذهان، وشحنها بالقيم والأفكار تجاه الماضي والواقع معا، والتطلع نحو الغد 
ثائر ". ونظرا لهذا الدور العظيم للرواية، حفلت رواية 1«انطلاقا من هذه الأفكار وتلك القيم

ر من خلالها الكاتب الواقع، وكانت بالعديد من الشخصيات التاريخية التي يحاو  "من الجزائر
 أبرزها شخصية الأمير عبد القادر.

 

 الأمير عبد القادر: شخصية .1
مؤثرة، تتمتع بعدة ملامح، و  مير عبد القادر شخصية مهمة وناميةبدت لنا شخصية الأ

 نذكر هذه الملامح.و  وتحمل عدة عمولات معنوية ممثلة في عوامل التأثير
المفاهيم الكلاسيكية لدراسة الشخصية القصصية وهو يعني يشكل مصطلح )البطل( احد 

الشخصية الرئيسية الفاعلة على غرار البطل في الملحمة الإغريقية، حيث يكون من أبرز 
                                                           

الرواية التاريخية في أدبنا الحديث دراسة تطبيقية دار العلم والإيمان للنشر  د:حلمي محمد القاعو   1
 .11ص ، 3010، 3والتوزيع، دسوق، ط
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خصائصه النبل والشجاعة والإتيان بالأفعال العظيمة، بالرغم من الإختفاء التدريجي لمفهوم 
رأي تودوروف على تصنيف تراتيب  البطل في الحفل السنيمائي إلا انه يساعد في

 1الشخصيات

 الملمح الديني: .أ 
نهايته. ذا شخصية دينية واضحة وقوة إلى  من بداية هذا المتن الروائيمير بدا الأ

ذ يقول الكاتب:  المقاطع الدالة على ذلك من النص إن نستقي بعض إيمان وثبات، ولنا أ
 2رى غير التسليم لقضائهلتدبير وأني لا أالعالمين أن يهبني ا ناجي رب  طول المسير كنت أ  

ركازه في النضال  وللكفاح على الله تعالى وجعله أاه في مسيرة الحرب و عتمادحيث نلاحظ إ
هذا ما ظهر من و  كان مشبع بهذه الطاقة منذ الصغر، نهوالحياة السياسية، ولا نبالغ إن قلنا أ

ول  من الرواية) أقصد بالحديث نحن يث نورد قولا للكاتب في الفصل الأرحله في الحجاز ح
رب العالمين كي يزيل الهم إلى  تي إحتوت النبوة دعنا نبتهل من هنارض الالأإلى  الآن

ن شديد التمسك والثقة يماإذ بدا هنا الأمير رغم صغر سنه وقلة تجربته قوي الإ 3والغم(
نهاية هذا العمل ه و حتى نهاية حياته ونهاية حياتستمر معه بالقدرة الإلاهية، وهو ما إ

 الروائي.

 الملمح الاجتماعي: .ب 
هناك عدة أجزاء من النص تدل على تقديس الأمير عبد القادر الحياة الإجتماعية 

يها هذا الملمح واضح البعد عن الأهل وتقديس هل ولعل أهم المواضيع تلك التي يبدو فوالأ
سى فوالدتي الحاجة الزهراء الأهل ين مر كهذا لا يمكن لنالأمير لهذه المسألة فيقول مثلا ) أ

الجزائر أن إلى  على أحوالنا ولقد أخبرته بمجرد أن يصل إن شاء الله ن يطمئنوايجب أ
سرة  أمرا بالغ الأحيث بدت ضرورة التواصل على الأهل و  4حوال(يبلغكم أنا في أحسن الأ

 همية.الأ
                                                           

 .101،ص 3003، 1بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب والنشر والتوزيع،ط  1
 .347 ، ص3011 1عبد القادر قسمية، ثائر من الجزائر، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط  2

 .11المصدر السابق، ص   3
 .33المصدر نفسه، ص   4
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ع به كقوله مثلا) على الذي تتمتجتماعي كما يبدو ذلك أيضا من حسن التواصل الإ
راقي التكامل شديد  ميرحيث يبدو الأ 1هلا القائد الهمام وفرس جبال جرجرة(وعليك السلام أ
 حترام المتبادل.الحرص على الإ

تنمو بتفاعلها نع الأحداث و  بالتدرج وتتطور للقارئان هذه الشخصية هي التي تكشف 
اقناعه، ينين و  القارئادهاش  ادرة علىاخر فهي قإلى  ثر ،وتتغير من موقفتتأو  فتؤثر

 2الروائي افكاره، سواء كانت متعافة بالمجتمع او بقضايا الإنسان

 الملمح الأخلاقي والعلمي: .ج 
هذه الرواية تدل على حسن خلق الأمير وكذا مستواه العلمي  وردت عدة مقاطع في

مير نى منها الأعاالشباب التي و  ول الرواية في مرحلة الطفولةوالتعليمي، وهذا ما بدى من أ
مثالا بذلك بقول: )... يا أبي هدفنا أخذ العلم الا  متقلبا في البحث عن العلوم والمعارف نأخذ

يضا ووسع وهران للدراسة ساعدني أإلى  ،وسفريمن الذين تتلمذوا على يدك في قريتنا منك و 
من مسيرته جزأ  ميرفلقد بين لنا الأ 3جناسا مختلفة هناك...(داركي وشاهدت أقواما وأم

 بره بوالده.لميسرة من جهة ما بين حسن خلقه و فضل والده عليه في هذه االعلمية من جهة و 

 الملمح النفسي:  .د 
خبايا النفسية في شخصية في هذا العمل الروائي عدة مواقف وجدانية تدل على ال

 كان من ذلك مايلي:البطل الأمير عبد القادر و 
  شاعرا كما  بنيابو طلب وأنا أحبك يا اعرة )الشيخ تذوقه له بشخصيته الشاحبه للجمال و

 تحفني بما لديك(أحبك أميرا أريد سماع هذه الابيات هيا أ
 مير عبد القادر:الأ

نها  تساءلني أمّ البنين وا 

 لأعلم  من تحت السماء بأحوالي
                                                           

 .177المصدر السابق، ص  1
محمد عبد الغني المصري، مجد محمد، البكير البرازي، تحليل النص الادبي بين النظري والتطبيقي،   2

 .188-118،ص 1التوزيع، طو  اوراق النشر

 .62المصدر نفسه، ص   3
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 ألم تعلمي يا ربّة الخدرِ أنني

 أجلّي همومَ القوم في يوم تجوالي

من ردى أدافع عنهم ما يخافون  

1فيشكر كلّ الخلق من حسن أفعالي  

شعور بالفقد والوحدة  بيات تدل دلالة قوية جدا على مدى الحمولة النفسية للأمير منهذه الأ
جتماعي الذي جعله وبالتقديس للواجب الوطني والإ الحنين للأهلوالعزلة، والشعور بالحب و 

 .دةوحيش بين نارين تقاسيها نفسه و يع

 الدين: شخصية الشيخ محي .3
كثير من مواقف الحياة رفيقه في و قدوته دين هو والد الامير عبد القادر و الشيخ محي ال

 همها في: في ذلك ملامح شخصيته التي تبرز أ لقد  ساعدهالمختلفة و 

 الملمح الديني: .أ 
ن نتحسس ذلك من خلال عدة بروح الدين ولنا أالشيخ محي الدين شخصية مشبعة 

ة تمنيت دوما يا بني عبد القادر أن محي الدين يتأمل في الكعب: ) الحاج ات منهامقتطف
 سموا بروحي في هذا الفضاءوأ تعبدن عمري بجوار هذا المكان الطاهر أقضي ما تبقى مأ

 2حسن صورة(حتى ألقي ربي في أ
سلام متعلقة بالمولى عز وجل رغبة صادقة من نفس مشبعة بروح الإذ يمثل المقطع إ

ق ذلك كما يبدوا التشبع كذلك في جل تحقينيل رضاه وعمل ما تيسر من أنرجو التقرب إليه و 
 رض الحجاز ليقضي معه رحلة وخبرة دينية ثرية وقيمة.أإلى  إصطحاب إبنه معه

 الملمح الاجتماعي: .ب 
دوار الشيخ محي الدين وكان يبدي قوة يعد دور الأب أكثر دور إجتماعي واضح من أ

فتخر بك يا بني وبسحر أ كم) :قوالوهذا ما يبدو في عدة أعدة مواقف  العلاقة ومتانتها في

                                                           
 .79المصدر السابق، ص   1
 .37المصدر السابق، ص    2
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.... مانك عقلك عن السؤال قصد المعرفةحديثك منذ كنت صغير الا يتوقف لسانك وترج
يدل  1يتك تشارك في كل حلقة من حلقات الدين والمعرفة (ولقد سررت أيما سرور عندما رأ

وفي  عتباره النسل والخلف المشرف له،هذا الحديث عن رعاية الأب لإبنه وحسن تحفيزه له وا  
أنا لم أرفض المبايعة  ...يا زهراء) :موضع آخر يقول الشيخ مخاطبا زوجته بشأن إبنهما

وليس تشريف ... ولكن عبد القادر أقدر مني على ذلك فهو من مر تكليف تقاعسا مني والأ
يبقى عبد القادر ن أ نت يا حاجة أترضينفوس الناس بعد عاجل الضعف والهوان وأحيا نأ

لة التي هذا المقطع يدل على القيم النبيإلى  فإن الرجوع 2المعاجم(و  معتكفا فقط على الكتب
ة مميزة في كل مجال وقد حان بنه شخصيفالحاج محي الدين يود أن يصنع من إ يحملها،
أسلوب  علميا وثقافيا، ولقد كان للشيخ ن هيأهفي الحياة السياسية والنضال بعد أدراجه وقت إ

 حوار راقية فيه للغاية.خطاب زوجته خطاب و قناع مركز ومؤسس بدا في إ
 الملمح الانساني والنفسي : .ج 

من خلال هذا النص الروائي شخصية إنسانية بإمتياز بدا الشيخ محيى الدين الجزائري 
طيبة الروح والنفس ذات بصير في كل الامور ونقف على ذلك في الرواية  مرهفة الحسن،

ن في الوقت الذي يريد المستعمر أ هي دعوة مباركة يا بني أن تجمع على أمر واحد، ( :مثل
ن هذه ا 3ن نبقى في بلاء وضعف وشقاق وحيدة(منظم للبلاد أبدا ويسعى أيكون لدينا عمل 

ازع النفسي المنشق نساني كبير يدل على قوة الشخصية والو فهم ووعي إإلى  النظرة تقضي
ستقلالية فالثبات كان عنوان شخصية الحاج محي الدين والرغبة في الإمن الشعور بالإندفاع 

 ستسلام.لا إو  فلا تراجع
 الحاج ابو طالب: .3

دى دورا هاما يخ محي الدين ووالد خيرة زوجة الأمير عبد القادر ولقد أخو الشإنه أ
 مسير النضال وكان سندا للأسرة ومن بنى ملامح شخصيته :

                                                           
 .62المصدر السابق، ص   1
 .26المصدر نفسه،  ص   2
 .22المصدر السابق، ص   3
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 الملمح الاجتماعي: .أ 
بنته تكون إلالة زهراء( وكذا حريص على ان (خيه صلة وطيدة جيدة زوجة أكان ذا 

أشكرك يا أم عبد القادر كيف هي   (ول الروايةهذا ما بدا في أزهرة في المستوى المطلوب و 
ن كانت تتعبك يا حاجة سوف .... خيرة بحب أن تسهري على راحة أم عبد القادر فإحوالك أ

حاج بوطالب من خلال النص شديدة قوة الشخصية وذا سيطرة يبدو ال 1ينالها منى العقاب(
رامه، كما يبدو شديد الإحترام لغياب أخيه حتوضع الاجتماعي بسبب قوة شخصيته وا  على ال

 بنه .وزوجته في وقت غيابه هو وأخيه وا  

 الملمح الإنساني والأخلاقي:  .ب 
....تم (قال لزهراء  ذا لأخيه شديد الأمانة بهمه حال المحتاجين إبو طالب وفي  بدا أ

تبعنا نهج أتوزيع المال وما تيسر من الذبائح للمحت هذا ما يدل و   2خي الحاج(اجين كلها وا 
 نه تحمل المسؤولية في فترة غيابه.محي الدين وا يمن لأخيهعلى انه الساعد الأ

 الحاجة زهراء:  .8
متازت بعدة الشيخ محي الدين الجزائري ولقد إ مير عبد القادر وزوجةهي والدة الأ

 صفات وملامح نكشف على بعض منها بإيجاز.

 :الملمح الاجتماعي .أ 
سرة تعيش نظام خاص بحكم تماعية خاصة فهي ربة أجعاشت الحاجة زهراء حياة إ

جتماعية والدينية. ومسؤولية القيادة وهذا ما جعلها زوجها وأبنائها السياسية والإ نشغالاتإ
خوته عند مرافقة الحاج محي أفتقد عبد القادر وا   ذلك أنني كنت(تعيش وضعا فرديا خاصا 

لا الخاص لم يتغير إن هذا النظام أ 3الدين خارج القرية نحو البوادي لتعلم الفروسية ....(
 نس بالنسبة للحاجة زهراء.واج خيرة من عبد القادر فكانت الأبز 

                                                           
 .33المصدر السابق، ص   1
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 النفسي:و  الملمح الانساني .ب 
ني حتى أ(هراء ويمثل لذلك قولها :مومة طاغية على قلب الحاجة ز كانت مشاعر الأ

ن الحاجة حيث أ 1ا بتشبيه حديث عبد القادر تماما(اشم ريح عبد القادر بمحاورتها وحديثه
 قص من خلال علاقتها الطيبة بخيرة.شعر بفراغ نفسي ووحشة رهيبة ونعمل تكملة الن

ميزها  ان دوران احداث الرواية حول الشخصية الرئيسة لا يعنى ابدا شخصيات اخرى
، معنى هذا ان للشخصية الثانوية مكانة ودور 2النقاد علن الرئيسية بأنها شخصيات ثانوية

في الرواية، والكاتب المتمكن لا يستغرق في شخصيته الرئيسية بل يهم بشخصياته الثانوية، 
 .3مثل عنايته ببطله

 لالة خيرة .1
سرية والبيت الكبير ا الأشريكة الحاجة زهراء في حياتههي زوجة الامير ورفيقة دربه و 

ولقد كانت لخيرة عدة صفات وملامح خاصة جعلتها شخصا وفردا مميزا  الذي يجمعها،
 :لهذا توجب تحليل بعض هذه الجوانبو 

 الملمح الاجتماعي: .أ 
ابق تشعر ان خيرة معادل موضوعي ردنا في العنصر السكانت الحاجة الزهراء كما أو 

 :كدت عليه العبارة الاتيةدل في ما بينهما وهذا ما أور متبابنها عبد القادر وهذا شعلإ
إن هذه العلاقة  4مي(عد كثيرا أنها تناديني أسلي أ يضا وهي عون.... هذه خيرة بنيتي أ(

خلاقية لزوج لا يمكن أن تصل الا بعلاقة أم االإجتماعية التي إمتزجت فيها مشاعر الكنة وأ
 وسلوك فردي حقيقي صادق.

 الملمح النفسي: .ب 
ه غياب زوجها لفترات يش خيرة حالة من الفراغ الداخلي الوجداني الذي يتسبب بتع

حد المواقف السردية من نفس الوحيد هو الحاجة الزهراء إذ تقول لها في أالمت متعددة وكان

                                                           
 33المصدر السابق، ص   1

 .69يب محفوظ، ص محمد على سلامة: الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نج  2
 .66ينظر، المرجع نفسه، ص   3
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ن اشكرك على سعة صدرك فلقد غمرتني بلطفك طيلة غياب أمي الزهراء أود أ(الرواية مايلي 
حتياج النفسي الذي عانت منه خيرة كان لها سبيل نفسي فالإ 1هراء(عبد القادر يا حاجة ز 

 وسند معنوي متمثل في الحاجة الزهراء.
 الباي حسن: .1

بدت هذه الشخصية من بداية النص وتبدو تحركاته وقرارته منافية ومواجهة الامير عبد 
 القادر ووالده الشيخ محي الدين ولقد بدت على شخصيته بعض الملامح :

 النفسي: الملمح .أ 
ذ كان يتعامل معهم بفضاضة إتباعه العصبية والعنف في تعاملاته مع إ الباي شديد

غادر منذ أيام عظيم هذا (ولنا ان نتصور ذلك من خلال هذا الرد الذي رده على البكباشي 
لا ي بيته أي أن لا يتحرك إقامة فبن كانت أعينكم كل هذه الفترة الم أجبره على الإالإو  الأم

إلى  الحقيقي لها بل العكس ستهزاء فالباي لا يرد المعنىإذ تمثل عبارة عظيم إ  2؟(باذني
 على أنه أمر بشيء وتصرفوا عكسه. نكاري الذي يريد منه التأكيدله السؤال الإستعماجانب إ

 الملمح الفكري والاستراتيجي: .ب 
له  البكباشي حيث كانت ستراتيجية الداي حسين واضحة من خلال حواره معإتبدو 

التعارض من إلى  الرغبةإلى  دفعهتمتعهم بحريتهم وهو ما مساعي ضد إستقلال الأهالي و 
مري لقد سلب تفكيرهم شف أ..  لقد ك  اللعنة .) :ليةومن ذلك نورد المقولة التاالامير ووالده. 

 3في نظرهم يأمرون بأمره ويتبعون مشورتهم في كل امورهم(واضح بطلا محي الدين هذا 
هالي تفكيك شمل الأإلى  خبيثة ويسعى بهسلوك الباي واضحا يحمل النوايا الحيث بدا 

 وصرف نظره عن كل ما هو جدي نحو الحرية ليبقى مسيطرا عليهم.
بعد ما  !ولكن ماذا؟ (جل تحقيق هذا المخطط الذي فشل كما يبدو صارما جدا من أ

.. وما بال الحراسة التي كانت ن ..حاول محي الدين تاليه الأهالي علينا بطلق له العنان الآ
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الجانب النفسي الذي يسيطر عليه فجعله يفجر غضبه في مساعديه إلى  وهنا نعود 1تراقبه(
 عندما فشلوا في تنفيذ مخططه.

 البكباشي: .8
لم يمثل شخصية ذات تأثير كبير ولنا  لم يبدو على البكباشي ملامح واضحة جدا ذلك لأنه

 الة حيث نلاحظ: ن نضيف بعض جوانب شخصية في عجأ
 مام الباي حسين وهذا ما يوضحه الحوار بينهما.شديد الخوف أ 

 ) البكباشي: لكن ... 
هالي علينا يطلق له العنان الان ليف الألكن ماذا؟ بعدما حاول محي الدين تو  الباي حسيت

.. 
 ايضا...و  البكباشي

 2ما هناك ايضا؟....(و  الباي
 يص على نقل كل التفاصيل دون زيادة او نقصان.حر و  كما بدأ ايضا شديد لولاء للباي 
طلب الكثيرون السفر معه فإختار  بنه عبد القادر بعد انلقد غادر رفقة إ من ذلك مثلا: )و 
بكل دقة و  حيث قدم كل التفاصيل المتعلقة برحلة الشيخ محي الدين الجزائري 3بنه لمرافقته(إ
اي نقل التفاصيل من خوفه من شخص  يمكن القول ان الصفة الثانية جاءت خدمة للأولىو 

 رهبته منه.و  الباي حسين
 الشيخ يوسف: .7

ان  هذا النوع من الشخصيات يبقى ثابت الصفات طوال الرواية لا تنمو ولا تتطور بتعليق 
العلائق البشرية، او بنمو صراع الذي هو أسا الرواية، وق يستعمله المؤلف ليلقي الضوء 

طل لإبراز التغيير الذي يطرا عليه او تفاعله مع الحباه ومن على الشخصية الرئيسية او الب
 4تصوري الشخصية.إلى  الممكن ان يلجا المؤلف

الرواية تتضح بعد صفات تجمعنا ونستوقف  يمثل الشيخ يوسف مرحلة جديدة في
 همها:أمامها جارية ومعجبته وذلك من خلال عدة ملامح أ

                                                           
 33المصدر نفسه ،  ص   1
 . 33-36المصدر السابق ، ص   2
 .33المرجع السابق، ص   3
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 الملمح التربوي الاخلاقي: .أ 
مجاراته بدا الشيخ يوسف خلق وعلى خلق نبيل جدا وذلك من خلال أسلوب تعامله و 

يبة صدقة أصلها ثابت وفرعها في السماء فيقول في حواره مع الشيخ محي الدين )الكلمة الط
يكم ان تتحروا الصدق في الحديث وفي كل الامور وأن صغرت أو كلها كل حين فعلتؤتي أ  

ه فائدة انإلى  خلصقيمة نبيلة و إلى  حيث أدى 1القلب(عقل و عظمت فهي توجهه لما في ال
يطبقه أيضا في حواره مع  ذا كل حاول انلا حياة طبيبة دون كلمة طيبة ورسالة طيبة وه

 مير عبد القادر  وهو ما سنقف عليه في العنصر الموالي.الأ

 التواصلي:و  الملمح الاجتماعي .ب 
ار وتسييره وأعتبر الامير عبد القادر فردا وسف ذو وعي شديد بالدارة الحو بدا الشيخ ي

 ستعمال عدة عبارات يذكر منها.من أفراد حلقة الذكر والدرس مباشرة بإ
 قول الكاتب 

 حسنت يا حاج عبد القادرأ 
  2طيب الله فاك بذكرهبوركت و 
 المعرفي:و  الملمح الديني .ج 

ويل ين عالما بتأدينا نافعا حيث كان شديد التفقه في الدلقد أوتي الشيخ يوسف علما و 
لا ما ) اللهم أعلم لنا إ :د ان قصها عليه. قائلاول رؤية للشيخ محي الدين بعالروى حيث أ

... رؤيتك في باب الصلاح وقاتها بذكر الله معمورةحاج محي الدين كما أعلم وأ نا ياعلمت
زهر  د أما السقاية فهي زاد الدين وأجر الآخرة فمن إشتدالزارع فهو النسل و فأما الز  عوده وا 

لقد كان صدق رواية الشيخ على صدق و  3رض الشام تبارك بنسلك يوما(فقد فاز، فلربما أ
 تأويل الشيخ يوسف لها.

ءه التلاميذ بناوهو على تواضع النفس وسماحتها يزداد علما فوق علم وهو ما دعى له أ
  4علم فقد جهل( نه فإن ظن أ)لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم  في القول خلال الدرس:

                                                           
 .39ص ، 6232 3عبد القادر قسمية، ثائر من الجزائر، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط  1
 .36ص  المصدر السابق،  2
 .37لسابق، ص االمصدر   3
 37المصدر السابق، ص   4



  

 

 الدلالية للشخصية  التاريخية في رواية ثائر من الجزائرو  لابعاد الفنيةا                : الفصل الثاني

 

39 

تقدير كبيرين من و  جعلته ينفرد بمودةيوسف صفاته التي ميزته عن غيره و هكذا كان للشيخ 
 الشيخ محي الدين.

 الملك شارل: .1
تي تصف بداية الحرب في الجزائر الوالملك شارل في أحد أجزاء الرواية الأولى و 

بعض الصفات حققت بسبب لعل هذه المرحلة توالإقبال على مرحلة قتال أو بالأحرى غزو و 
 التي نذكر منها:التي ميزت شخص شارل و 

 الاستراتيجي:و  الملمح الفكري .أ 
مأربه في الحصول إلى  يبحث عن أي مسلك يوصله ذ يعد الملك شارل قائدا خطيرا،إ

سطول الجزائر في له: ).. لقد حانت الفرصة لتحطيم أ  ذلك ما يوضحه قو على الجزائر و 
سعى الملك والذي كان قد خطط له تحويل وقدمه في إجتماع ألقى فيه فهذا م 1معركة نافرين(

شاطئ إلى  )سوف نبعث بوفد رفيع المستوى بقيادة القبطان كولي في سفينة حربية تي:الآ
القلاع الجزائرية بما في ذلك و  الجزائر... على ان يرفع العلم الفرنسي فوق كل الحصون

الكبيرة المديرة من قبله لاحتلال و  حول الملعوب اذ تمثل هذا الخط: فكرة عامة 2القصبة(
 نفعية واضحة.و  الجزائر بصورة براغماتية

 النفسي:و  الملمح الشخصي .ب 
بينها  التيو  داء العظمةو  بدت بعض الملامح النفسية الدالة على بعض مشاعر الانانية

معجم  جهدا للقضاء عليك يا داي حسين ومع من تتحالف دخرالعبارة الاتية: )... لن أ
ستعمل كل حيث إ 3بالة الجزائر كلها، فيأخذ فرنسا العظمى(قيجب ان يكون لزعزعة ملكي و 

 :الجماعي حيثو  الفردي المؤشرات على الجانب الداميو  الضمائر
 الجزائر في مقابل فرنساو  جعل نفسه في مواجهة الداي حسين. 
 فردي.و  الجزائر كهدف جماعي 
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 فيليب: أورليان الدوق .10
النظري ل والجانب المنفذ و شخصية عنصر مكمل لمخططات الملك شار ل هذه التمث

 الذي يديره ذلك الاخير.
حيث كان ينفذ كل  هم تلك الصفات التبعيةوهذا ما يجعل شخصيته تتصف بالآتي: أ

رمان خبرت الكونت دوبلقد أ وامر من طرف الملك شارل حيث يقول مثلا )ما يقدم له من أ
سلسلة التبعية ليست قاصر على شخصه فقط و  1ستطلاع(الإر دوبري وكل رؤساء الاميو 

هذا و  2طاعة سيدي(و  فالجميع يعمل لأجل الملك وفرنسا. وكذلك دل على هذا قوله: )سمعا
يرتهم لأنها تمثل العضو النوع من الشخصيات هو ما يحتاج الملوك والقادة المبين في مس

 يمن لهم.المنفذ والذراع الأ
 الداي حسين: .11

حداث الجزائر دمة من الرواية ومن أية الداي حسين في مرحلة متقجاءت شخص
الشخصية  مربكة في تاريخ الجزائر فعلا فكان من ذلك تأثيرو الكبرى، لكنها مرحلة جد معقدة 

 يأتي ذلك في قولنا:على التاريخ و 
 الفكرية:و  الملامح الاستراتيجية .أ 

أن  التراجع بعدلفشل و ا بدا الداي حسين قوي الشخصية لكنه كان محاطا بأسباب
بدا من خلال الجو العام للفصل والذي  هذا ماو  جعلته يستسلمأطبقت عليه فرنسا الخناق و 

سية صفته المقدمة الافتتاحية: )كان القصف الذي واجه الداي حسين للقطعة البحرية الفرنو 
طلاق لإفعلية شارتها الفرنسا إ ولى للعملية العسكرية فأعطيتبالمدفعية بمثابة الشرارة الأ

 وهذا ما كان قد  3نزال لسيدي فرج الجزائرية(حربية من ميناء طولون الجنوبية وثم الإسفنها ال
)الداي حسين يتحدث مع نفسه لقد إشتد الخناق  تيجعل ردة فعله تكون على النحو الآ

هم على ماذا عساي ودعوني للمفتي لحث الناس على القتال خطوة متأخرة لقد حكموا قبضتو 
 نتقاد تصرفه تجاه العدو الذي دخل عنوةوهنا تبدو فكرته في التراجع والاستسلام وا   4(!افعل؟

 دون تردد.و 
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 تربيته الشخصية: .ب 
 مهتزقص حيث بدا قوة الشخصية من جهة و بدت شخصية الداي حسين على طرفي ن

ي تريده ي حسين ما الذالقوة من جهة ثانية وهذا ما توضحه العبارات التالية: )الداالنفس و 
ثم جاء موعد دبول  1فعل دعه يدخل(، )قل مباشرة فحواها فلا شأن لي بقيادكم (مني؟ ماذا أ
وافق الداي حسين على شروط الغزاة  تراجع الداي عن موقفه حيث: )و  هتزازهاتلك الثقة وا  

 هذا الموقف في حدو  2المواجهة(منفاه دون إكمال القتال و إلى  وأختار تسليم مدينته والتوجه
ي كانت كونه موقف صعب وقرار صعب وأ تحليل حيث لا خلاف علىإلى  ذاته في حاجة

مام عدو لا يرحم مثل فرنسا التي تراجعت عن كان يتحملها الباي وحده خاصة أ النتيجة
 الوعد.

 الضابط الفرنسي: .13
من  ا مهمارغم كونه شخصية فرعية نوعا ما، جزء  يعد الحديث حول الضابط الفرنسي و 

أرض إلى  مراحل التقييد الكلي للتسللولى لمعركة بين الجزائر وفرنسا إذ أمثل أتاريخ ا
 لذا كانت لديه جملة من الصفات التي نعمد التي ذكرها:الجزائر و 

 الدهاء: و  الحنكة .أ 
ل الفرنسي حيث بدا الضباط شديد الاطلاع على ما حول شديد القرب من الجنرا

ن الجند  التي تحرس لك قوله )سيدي الجنرال إمن ذ تذكرلمطالعة كل التفاصيل ويأخذ رأيه و 
أن  حج  رَ هالي تتجمع على سهل الهبرة ي  أن هناك مجموعة من الأ المكان من القبائل قد تفيد

فيبدو عليه كل صفات العربي ذو الإمتياز  3و مجموعة عبد القادر(يكونوا قطاع طرق أ
 المتمكن.الذهني و 

 التمكن: و  الجرأة .ب 
حتى مع من هم أعلى رتبة منه قدرة على التواصل لاخير ذا جرأة و حيث كان هذا ا

حسنت صنعا سيدي الجنرال سيكون جيش ي تعامله مع الجنرال لقوله: ) وأيبدو ذلك فو 
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المرؤوسين قد تلاشت ومن هنا نلاحظ أن الحدود بين الرئيس و  1القبائل درعنا الحصين(
 بفضل الجرأة التي تمتع بها الضابط الفرنسي.

 جنرال الفرنسي:ال .13
لصراع الجزائري الفرنسي كثر تفعيلا لعميلة اهذا العنصر الشخص الأ ادى( نتريزال)

قد طبع ذلك على شخصيته حيث بدا لنا ى بيليك الغرب و ول محاولات الهجوم علحيث قاد أ
 ببعض الصفات منها:

 الصرامة: .أ 
من ذلك: ) لا ام و ل صارما في معاملته مع الجيش في إتخاذ قراره بالاقتحبدا الجنرا

 2يجب الانتظار فان كانوا هم فقنالهم شديد هيا اطلق تحية الاستعداد فورا(

 الحنكة الحجة: .ب 
شتد عليهم الضغط من قبل وجد الجنرال الفرنسي نفسه إيزاء موقف جد صعب عندما إ

 من ذلك النص التالي:و  نسحابفضل الإجماعة الامير عبد القادر مما جعله ي
 )جندي فرنسي

 ....دي وقع علينا هجوم من الخلف وأبادوا الكثير وأخذوا الأسلحة وأشتد الخناقسي
 3نسحاب(أبلغ جنديا بضرورة الإنسحاب جنديا دع جيش القبائل يقاتل من إ تريزالالجنرال 

 حيث يرى ان الانسحاب في هذا الوقت ضرورة ملحة فرضتها كل المواقف الراهنة.
 الدهاء: .ج 

أخرى غير مشروعة ومقبولة وهو يواجه الامير عبد القادر  حيث إستعمل الجنرال خطط
مولاي لقد أحرق تريزال وجنوده الحشم  من ذلك مثلا: )ويحاول الإستلاء على الجزائر و 

فلم  4حضرتك(إلى  هم اليوم على مسيرة يوم لمطواالغرابة وأهم أكثر القبائل إخلاصا ومعنا و 
 تدبير المكائد.والدهاء و  الحبكةإلى  ل خطة بالقوة فتوجهيجد الجنرا
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 الحاكم دامريمون: .18
أعد القتال من أجل الجزائر الذي الذي يمثل القائد الأول للقوة الفرنسية ضد الجزائر و 

لقد بدت مد أكسبت الأمر ثقة و ر لأنها ان لم تخموقفا لابد منه الإحتياط، القوة بقيادة الأمي
 عليه عدة ملامح نذكر منها:

 التصميم: .أ 
 بل التي يمكن ان توصلهما على بلوغ هدفه بكل عزم باحثا عن كل السحيث بدا مصم

حيث بحث عن جميع سبل سد الخناق على القبائل وعلى  ،هذا ما نراه في موقفهذلك و إلى 
إلى  ةم  ضالقبائل لعلها تتنازل عن مساعيها وتصبح من لإغراءالامير وبالمقابل كان يخطط 

 .ت نال رضا الحكم العام وقبولهستعمارية والتي اذا تحققسياسته الإ
لا  مجموعة من الكلمات، وعلى النحو يمكن القول بأن الشخصية الروائية ليست سوى

لا أكثر، أي شيئا إتفاقيا أو يستعملها الروائي عندما يخلق شخصية ويكسبها قدرة و  أقل
 1بهذا القدر أو ذاك. ايحائية كبيرة

 ة:ثانيا: ابعاد الشخصيات التاريخية الواقع
بع بعدة حمولات مختلفة الادوار والمعاني فكان حمل كاتب الرواية متنها السردي الرا

بعادا غير مباشرة في القصة  نذكر من ذلك وكيانها أن يشكل وجود الشخصيات من ذلك أ
 مايلي:

 الابعاد التاريخية: .1
 حيث مثل الشخوص وفي مقدمتهم الأمير عبد القادر صورة عن الحياة في مطلع فترة
الإستعمار ومدى معاناة الشعب من جهة وعدم رضاهم بهوان الاستعمار وضرورة الانتصار 

 قدمه في قوله: البعد و ذا عليه ولقد جاء الامر ه
 لنا سبق بحر الحديث بها جرى

 و خاضت فطاب الورد ممن بها ارتوى
 و نحن سقينا البيض من كل  معرك
 دماء اعدا والسمر اسعرت الجوى

 خـنـق الـنـطـاح نـطـاحَـنـاألـم تـرَ في 
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 1غـداةَ الـتـقـيـنـا كـم شـجـاع  لـهـم لـوى
غيره كثير تاريخي قاده الامير عبد القادر و حيث مثل المقطع صورة عن حرب وحدث 

من الكثير الكثير حدث مبايعة الامير عبد القادر ونفيه و  جانب ذلكإلى  في النص،
 لا يتجزأ من تاريخ الجزائر. صارت جزءالمحطات التي مر بها الامير و 

 البعد السياسي .3
الجزائر ضد حيث يدل نص الرواية فكرة عن الوضع السياسي السائد خلال حرب 

القادر  المنتهج في مقاومة الامير عبدقد كان المنهج السياسي المعتمد و لعدوها الفرنسي و 
على لسان الشيخ  من ذلك ما وردووالده هو منهج الوحدة والاتحاد من اجل فهم العدو، و 

مر واحد في الوقت الذي ) هي دعوة مباركة يا بني أن نجتمع على أمحي الدين الجزائري: 
يكون لدينا عمل منظم في البلاد أبدا ويسعى ان نبقى في بلاء وضعف  لا يريد المستعمر ان

ضرورة يخ محي الدين خطة فرنسا من جهة وخطة المقاومة و حيث بسط لنا الش 2شتات(و 
 لها من جهة اخرى.افشا

ي بقوة في مسجد معسكر فه خطاب الامير عبد القادر وجهه و وهو كذلك ما يدل علي
تباع الملة  تي: )رمضان والذي نقل منه الآ تحاد وا  اعلموا أن غايتي القصوى تحرير البلاد وا 

.. المحمدية وعلى الله الإتكال في ذلك كله، أدعوكم للكفاح والعمل وسأرسل القوة للقبائل .
فكلمة الامير كانت  3اليسر(سواء في العسر و  قول كونوا على كلمة واحدةولأهل السيف أ

 هذا ما جعلها تدل على منهج سياسي.رك مع كلام والده في عدة عناصر و تشت
 البعد الديني: .3

سم الشخوص في إبرازها بطرق عدة وأكانت ملامح  ولها الحياة الدينية بادية في النص وا 
نحن الآن  مثلة ذلك قوله: )ألة الحج الذي قام بها الشيخ محي الدين ومن على الاطلاق رح

 رب العالمين كي يزيح الهمإلى  حتوت النبوة دعنا نبتهل من هنارض التي إالأإلى  قربأ
الحج طه حميد وثيقة بحب الوطن والتعلق  هكذا كانت رحلة 4عداء عن وطننا الجزائر(والأ

 يمان.ن حب الوطن من الإبه وواجب تذكره والدعاء له لأ
                                                           

1
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ائل التابعة هل القبتحلى بها أوالى جانب ذلك نذكر القيم الدينية المثلى التي كان ي
سأل الله لهم الهداية عباد الله إن الله حدهم )نللأمير عبد القادر ونذكر من ذلك قول أ

 غفرته ولا لاالنبي ... اللهم بارك في جمعنا هذا ولا تدع لنا ذنبا إملائكته يصلون على و 
 حيث مثل حديثه خطبة سابقة للصلاة. 1صلاتكم يرحمكم الله(إلى  معروفا الا رزقته...قوموا

 الأخلاقي:و  البعد الإجتماعي .8
ة الامير عبد القادر حداث المقاومة بزعامعلى هامش الرواية الأصلية التي تصور أ

والإنسانية بين أفراد  هناك رواية أخرى لا تقل أهمية وهي قصة حياة الأمير الإجتماعية
ومن ذلك  ثباته حتى بدا بكل قوةلامير و هي علاقة شديدة القوة زادت من عزم اأسرته، و 

القادر: الحمد  مير عبدلأاالمشهد الذي جمع بين الأم وولدها بعد طول غياب ونصه الآتي: )
ء الخالص لم الدعاو  لله الذي وفق في أن أراك يا أماه وأنت في أحسن حال فعنك أمتد البركة

 ليك الحاجة الزهراء.أتوقف عن الدعاء لك وأنا طريقي إ
حماك الله يا بني وصانك من كل الاعداء وحفظ هذه البلاد من البلاء لقد إهتمت بي زوجتك 

 2خير(خيرة وكل النسوة كما ترى صرت بعافية و 
 : هذا المشهد العديد من الإشارات والأبعاد تتمثلفلقد قدم  
 بنهاإعلاقة الأم ب. 
 .عاطفة الإبن تجاه أمه 
 وكلها أمارات دالة على أن هذا البعد الإجتماعي خلقه القيم  بنعاطفة الأم تجاه زوجة الإ
 خلاقية القوية بين الشخوص .الأ
 الفكري:و  البعد الثقافي .1

الرواية عدة دلالات لبعد ثقافي وفكري وأوضح مثلته الشخصيات الواقعية حملت هذه 
ولقد بدا ذلك جليا في مسيرة  سط مشّبع بحب العلم والثقافة الدينية،و إلى  التي إنتمت

تراء عقولهم وعقول الأمة ببريق الفكر الش خوص في سبيل اذكاء مشاعل العلم والمعرفة وا 
ي ثر في سير مشواره الفكر ولم يكن لوضع الامير المتأزم في فترة إعتقاله ونفيه أ والصلاح 

ن نشغل الامير عبد القادر في قصر .... علوم الدي) إحيث وكما ورد في نص الرواية: 
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حيد... كمل إلتحق به بعض القدماء..... إفريقيا والسرى لخدمته ورعايته التو والفلسفة و 
ن ينفى سجناؤه أإلى  في فرنسا دون مغادرة القصر الذي أصر البقاء فيهزدادت شعبيته وا  

 حو تغيير حياته للأفضل وتغيير حياةمنحة ومضى نإلى  يث حول الامير المحنةح 1بالعهد(
 الدين.له من خلال إرساء دعائم العلم والفكر و من حو 

ي المتسامح بين الفكر الحوار الديني الحضاري و إلى  لاحصولقد إمتدت مسيرة التغيير وا  
المسيحية  الراهبةإلى  محاورة الاميرإلى  مرالدين الاسلامي والمسيحية، فوصل ذلك الأ

من أن صارت هناك صلات إنسانية بينهما و إلى  الدين وروّج الفكر الإسلاميالفرنسية بقيم 
هبة ايميلي: كلامك رائع سيدي  الأمير ... فعلا الآلام الدنيوية ذلك مثلا قول الكاتب: )الرا

الصبر وهي طريق الإيمان أكثر والتخلص من الخطيئة وسوف أدعو باقي إلى  تحتاج
وهكذا جذب  2دينكم شبر واحد( تمانع فما بين وديننا و الراهبات لحضور مجلسك إذ كنت لا

الحضاري تلك الحدود الفاصلة بين الاسلام الامير القلوب والعقول.... تجاوزه الفكري و 
 والمسيحية.

 الجمالي:و  البعد الفني .1
ير عبد القادر في نفسه السامية ورغم صعوبة الحياة ومغامرات الحربية حمل الام

ا فنيا فلقد مثل شخصية الفارس القمع نفسا مرهفة وحسلنفي والسجن و والسياسية وعذابات ا
زاج وروح متي عدة مواضع من هذا النص الروائي، ولعل أصدق الأمثلة على إنسان فالإ

 حد الابيات:الفارس بالديب قوله في أ
 ولو كان رمحا  واحدا  لاتقيته

 ثالثو  وثان رمح ولكنه
هنا بلسان ن نطق التشبيه الضمني ليا كبيرا اجماحيث يحمل هذا البيت عمقا فنيا و 

قطها على هي الرمح لسبيئة الشاعر الحربية النضالية و  الحال حيث بدت وسائله من وسائل
 كذلك قوله وهو يودع الجزائر جبرا : ذاته الجريحة المنهكة و 

 ,حان الوداع  فضجّت كل صارخة  
 مِنْ فَادِيو  وَصَارِخ  مِنْ م فَد اة  
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 ن هم والنوْح  يتبعهاسارت سفائ
 كأنها إبل يحدو بها الحادي

 كم سال في الماء من دمع  وكم حملت
تلك القطائع  من قطعاتِ أكبادِ 

1 
حيث بدت الأبيات حاملة لشتى المعاني الإنسانية النبيلة تجاه من أحبهم الشاعر 

 بداع.والأمير وشعر بقسوة الفراق التي أصر على سكبها في نصه بكل إ
أن »نت صورة الشخصية عميقة، تعامل معها الكاتب على أنها بنية فنية؛ إذ وبذلك كا

ن كانت بتكونها تحيل عليه. وهي بهذا  الشخصية ليست مجرد صورة لشخص مرجعي وا 
المعنى ليست إعادة تركيب نسخي لما هو في الواقع المرجعي، كما أنها ليست تسخيرا 

وتكوين بوسائط تقنية تقوم في الرواية بمهمة  لموقف جاهز يعينه المؤلف، بل هي عملية بناء
. فأحالت الشخصية إلى واقع مر على 2«الإحالة، عند القراءة، على عالم الواقع المرجعي

 تاريخ الجزائر.
الجمالي الهادئ لكشف  تجاه التعبيري الشعريح الشاعر الامير تنحو إوهكذا ظلت رو 

 الما . نا و عن صورة الإنسان في أرقى حالاته وهو يتأجج حز 
لأنها جزء من تشكل بعاد الشخوص ا أن نقف على أوهكذا كان من الضروري جد  

 النص من جهة والذات الإنسانية من جهة والذات الجماعية في تلك الفترة من ناحية ثالثة.

المبحث الثاني: علاقة الشخصية التاريخية بالمكان 
 والزمان

 أولا: علاقة الشخصيات بالمكان:
ن تتحرك عناصر العمل أوت لأحداث العمل السردي لا يمكن ان وحدة حايمثل المك

ن نبحث عن جانب من ألزاما علينا إطارها وفي مقدمة ذلك الشخصيات ولهذا كان إلا في إ
 علاقة المكان بالشخوص.
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 تعريف المكان .1

 الكعبة .أ 
عميقا  تصالاإ لدينية الهامة في الزاوية، ومثلتوز امثلت الكعبة واحد من الرم

 والده، حيث يقول الوالد:بالذات... كل من الامير عبد القادر و 
سمو أتعب و أي عمري بجوار هذا المكان الطاهر قضأن ا)تمنيت دوما يا بني عبد القادر 

للسمو الروحي للحاج محي الدين  الكعبة مكانانصبحت بلاد الحج و أفكما ذكرنا  1بروحي(
 ئلا:نسد فيها قاأوكذلك لولده عبد القادر الذي 

 فمكة ذي خير البلاد فديتها فم
 طاولتها الشمس يوما ولا النسر

 عتبر هذا البيت خلاصة رحلته.أ  و 

 صحراء بلاد العرب .ب 
الفنية عند الامير عبد  العنايةهتمام و عرب جانبا من جوانب الإمثلت صحراء بلاد ال

ها وقتا ضى فيمأتصويرها وخاصة تلك الصحراء التي إلى  لذلك سعى مصدر هامالقادر و 
إلى  يكسره حين ا بالحديثالذي كان طويلا بين الحجاز والعراق والتي كانت يسودها الصمت 

 خر في الشعر فجاءت فريحته بالوصف الاتي:آوالده و 
 كنت اصبحت في الصحراء مرتقبا .... بساط ريح به الحصباء كالدررو 

 او جلت في روضة قد راق منظرها .... بكل لون جميل شيق عطر.
 2ستنشقن نسيما طاب منتشقا  .... يزيد في الروح لم يمرر على قدر.فا

 نجذابهإلة روحه وشدة رتباط باطر الشاعر بالصحراء كبيرا شديد الإهكذا كان تعلق الامي
 مكانه.لتفاصيل الجمال مهما كان نوعه و 

                                                           

1
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 الروضة الشريفة: .ج 
تجلي لا نظير القادر لحظة عبد لشريفة لكل من الحاج محي الدين و مثلت الروضة ا

ده يمثل دور الدليل السياحي وهذا ما يمثله لكتشاف بالنسبة لعبد القادر وكان واإلها، ولحظة 
ستنشق عبيرها الطيب يا له أهذه الروضة الشريفة التي إلى  بيأظر يا نأنظر، أالمقتطف: )

 .من مكان أي شرف نحن فيه يا حاج
شبه بالجنة أذلك المكان فهو إلى  ل لنذهبحلتك وترجارح ر أالحاج محي الدين: نعم يا بني 

مثل الابن دور المؤمن الشغوف لرؤية ذا مثل الوالد الدليل السياحي والخبرة و إ 1رض(في الأ
 سلم.و  قبر رسول الله صل الله عليه

 بغداد: .د 
مير ث عن دورها التأثيري في شخصية الأالحديعتمد الكاتب على تصوير بغداد و إ

ركة ن تلك الفقرة التمهيدية التي بدأ بها قائلا: )كانت بغداد تشهد حالعلمية حيث يظهر ذلك م
ناس تتقاطر أهى فخره، وهذا ما جعل منتعلمية واسعة في شتى العلوم وبلغت قمة مجدها و 

الده لزيارة خذه و أيث حلقد تحقق الامير عبد القادر ما تحقق لغيره من طلبة العلم و  2عليها(
 لكاتب: لسان ا بيت الحكمة فورد على

 ومن هؤلاء.ين نحن وما هذا الكتب أد القادر: تبارك الخالق ما هذا؟ )عب
ن في بيت الحكمة هنا تجد كل الكتب بني نحن الآالحاج محي الدين: حسبك، حسبك يا 

 3التراجم، هنا يا ولدي خزائن العلم(

 دمشق: .ه 
ن أه يريد نخرى لأأالحج وعاد لها مرة إلى  ق رحلة الامير ووالدهمثلت دمشق منطل

ثر كبير في تفسير أشخصية الشيخ يوسف الذي سيكون له يتواصل مع شخصية محمد هي 
ذ يقول إبنه، وهناك ما يدل على ذلك في الرواية إزية في حياة الذي له رمحلم الشيخ و 

إلى  ن وصلاأإلى  ماكنالكاتب: )مشى الرجلان في شوارع دمشق وطافا بالعديد من الأ
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ان الذي كبيت الشيخ يوسف بدر الدين و إلى  لمقام صلاح الدين تحديدجوار الباب الشرقي 
حيث كان المقصد هو  1الصرف ...(والنحو و  صول اللهأيعلم في بيته المحاذي للجامع 

 بيته.الشيخ يوسف و 

 القاهرة  .و 
والده الذي مازال يمثل حيث مثلت القاهرة مكانا للتعلم والسياحة وخاتمة رحلة الامير و 

 ا ذا خبرة، حيث يصور الكاتب ذلك: دليل سياحي
لم بين معالمها التاريخية و  ستراحا من السفر خرجا يتنقلانا  القاهرة و إلى  ن وصلاأ) وبعد 

مير ووالده بهذا الختم الاو   2العلم محي الدين يجيب(ف الطالب عبد القادر عن السؤال و يق
كان والد الامير هو الشخصية  دلقلديني التي جاءت بعد رحلة الحج و ارحلة التجوال العلمي و 

 تكوينها تكوينا صحيحا.كثر بروزا وتأثيرا في شخصية الامير و الأ

 الجزائر: .ز 
هذه الرواية ذات البعد حملت الجزائر عدة دلالات ووظائف ذات علاقة بالأبطال في 

 لقد تجلت لنا في صورتين هما: الواقعي و 
 الوطن الام: .أ 

لتي يسعى ام الثانية و ية ورحلة الامير ووالده الأيمثل الوطن منذ بداية الروا حيث كان
الحب في نفس الامير نبل صورة ولقد بدا هذا التعلق و أو طيب أحلى و أن يرها في أكل منهما 

عزاء في الله كي يزيح الهم والغم عن الأإلى  من هنا حتى في رحلة الحج حيث: )دعنا نبتهل
، ولقد ايّد الشيخ  3الظلم المحزن...(جور و ال وطننا الجزائر فالأهالي كما تعلم يا حاج يشكون

ت بما قلت فالدفاع عن الحق ورفع الظلم واجب بكل الطرق بوركبنه فقال: )...إمحي الدين 
ر في الشخصين م حاضوهكذا كان التعلق بالجزائر الأ 4ذا كان الامر يتعلق بوطنك(إوكيف 

 صبح قضية.أن الوطن منذ بداية الروية لأ
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 ر:الوطن المستعم .ب 
زداد حيث بدت الجزائر هنا في حالة إضطهاد وظلم حيث يقول الكاتب: )جرت الأيام وا  

نقاط إلى  لجزائرتحولت العديد من المدائن في المستعمر نحو التوسع في كل مكان و طمع ا
اج محي الدين لطلب بعض القبائل والوجهاء، ستجاب الحعسكرية فرنسية وفي هذا الوقت إ

والوطن  بطال الروايةنا تبدو لنا العلاقة القوية بين أهو   1ة الاعداء...(نظم مقاومة  لمقاومو 
ل الذين كانت ردة فعلهم تجاهه، ولقد تجلت في هذه الرواية عدة بطال النضافهم نفسهم أ

 ماكن:أ
 المسجد:  .أ 

حيث مثل مكان إجتماع أعضاء مجموعة النضال للصلاة والإتفاق والتواصل 
 التخطيط.و 
 منزل الامير:  .ب 

لم تكن تدور فيه أحداث كبرى بسبب غياب الامير المتواصل وكان مكان للتواصل و 
 فقط لأهل بيته ووالدته وزوجته.

 القرى: .ج 
لفرنسي كما صفوف العدو اولقد إحتضنت معارك ومواجهات بين صفوف الامير و 

 حداث ذات صلة بالمعركة.شهدت مبايعة الامير وغيره من الأ
 سجن فرنسا: .د 

حلة التي هي المر قادر وأسرته بمرحلة جد مؤلمة وموجعة في حياته و مر الامير عبد ال
ن نقيمه من خلال قول الكاتب: أثر عليهم يمكن أ لقد كان للمكانفرنسا و إلى  تم ترحيلهم

بر ممرات الحصن المظلمة هله ظلما عالمكان حزنا وانقاذ الامير عبد القادر رفقة أمتلا ا)
 2بنها صامدة(ن الحاجة الزهراء التي بددت مثل إيعانقكان نساء الامير يبكين و الرطبة و 

فعلى الرغم من قساوة المشهد وضيق الأفق المكاني إلا أنه حمل تأثيرا من نوع أخر من 
 لنا الشخصية القوية للبطلة الحاجة الزهراء. التأثير الإيجابي حيث أظهر 
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الغرف لم تحظ بوصف والملاحظ في كل هذه المرحلة أن الأماكن الجزئية كل المنازل و 
الحدث ولهذا  هتمام الكاتب منصبا  على المكان من حيث هو جزء يوضحكبير بل كان إ

 المواقع الكبرى لأنها الجزء الواضح في التاريخ.الإهتمام منصبا  على المدن و 
 خصائص المكان وصفاته .3

 م.أقساإلى  أنه يمكن تجزئة المكان : بمعنىالتواصل .أ 
  ( عوالعرض والارتفا لبعدي: ) الطولالتعدد ا .ب 
   .بمعنى أنه لا توجد منطقة أو مكان منعزل في العالم :الاتصال.ج 
: الفلاسفة والمهندسين الفئة التي تتعامل مع المكان مثل: ويختلف باختلاف الاتجاه .د 

 .والإنسان العادي والروائي
 ر "بواسطةيدرك المكان بشكل مباشوتختلف خبرة الإنسان بالمكان عن خبرته بالزمان ، فهو 

 1." بينما يدرك الزمان بشكل غير مباشرالحواس
 ثانيا: علاقتها بالزمان:

ذا كان المكان يحمل أثرا بالغا في تكوين ورسم ملامح الشخصية، فإن الزمان يمثل  وا 
تأثيرها في بعض الأزمة وعلاقتها و  ستقراءإلذلك ينبغي علينا ه و الموازي لالشكل المكمل و 

 الشخوص.
 اء(الفصل )الشت .1

مدى تدهور  تصويريا دقيقا لشخصية الامير و مثل الحديث عن هذا الفصل عملا
متدت .. بدأ الشتاء مبكرا هذه السنة والبرودة الشديدة إوضعه الصحي فقد قال الكاتب: ).

ثناء الدرس يتوقف لم تعد كسابق عهدها، والكل إنتبه لشدة السعال ألشهر الربيع، الصحة 
ستغل إحيث  2جاوز السبعين من العمر فلم يدخر جهدا طيلة حياته(قليلا ثم يكمل الرجل ت
تاد بل بالدخول تصوير شخصية الامير تصويرا بعيدا عن الروتين المعالكاتب الزمان لرسم و 

 تأثيره على وضعه الصحي.من بوابة الزمن و 
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مير بالجانب المتعلق بطفولة الاسترجاع كي يحيطنا علما ولقد إستعمل الكاتب تقنية الإ
مثلت هذه الفترة ما عبر عنه الكاتب بنجاح يقول: )... يومها كان عمرك قد تجاور العشر و 

ا مّ والقمر يخترقها قدر المستطاع... أسنوات بقليل فكانت الظلمة الشديدة في تلك الليالي، 
خوانك فما هداء لهم ولم يرق لهم جفن يخشون من أن يصيبك مكروه، واغتاظ وا كثيرا أمك وا 

من كان معكم مبالغتي في الخوف عليك، فلقد كنت أدرك أنك فارس وأن صغر سنك، و  لعدم
وهكذا قدم لنا الكاتب  1اسرعت لوالدتك(و  خبير بخبايا البوادي المهم عند عودتك تركت فرسك

د القادر مع بيان علاقته صورة موجزة عن موقف من مواقف العشيرة في طفوله الامير عب
ص وكيف كانت نظرة كل من الوالد والوالدة مختلفة فالأم تحركت بأهله وأمه على وجه خا
ن ب نطقت عفيها عاطفة الأمومة والأ لى لسانه المواقف الرجولية التي أراد ان يكون وت كَو 

 بنه.شخصية غ
 اتارها:و  عبارات التعقيب الزمني .3

بطبيعة كون الرواية تاريخية ذلك لتب عناية شديدة بالجانب الزمني و عتنى الكالقد إ
الزمن هنا تم ابرازه بصورتين الأولى هي عبارات التعقيب السردي، والثانية  نالحال ونلاحظ أ

ن ترصده في هذا العنصر بالعناية بعلاقتها هي عبارات التعقيب التاريخي وهذا ما يمكن أ
 بشخوص الرواية:

 شخوص الرواية:و  التعقيب السردي .أ 
ر السدر وتوجيه القصة نحو تسارع الأحداث العديد من عبارات لتسييلقد وظف الكاتب 

صيلا حول مدة زيارة بيت في ما يلي حديث عن بعضها، حيث لم يذكر مثلا للكاتب تفو 
المتصلة بها مستعملا عبارة: ) وبعد زيارة  حداثباقي الأ ختصارالحكمة والبقاء فيها، وقام بإ

المدة الزمن هنا و  2لغا عظيما(.... عبد القادر يقول: لقد بلغت دهشتي اليوم مببيت الحكمة
المدة في شخصية نا لنا فقط ما أثرته هذه المرحلة و الزمنية لم يكونا مقصودان لذاتهما بل بيّ 

ندهاشه من زخم الكتب و حيث بدا بها شغفه بالقراءة و  ديث الشيء نفسه بدا جليا في حا 
ر الزمني: )بعد بالتعبي ختصرها قبالها من تفصيلالكاتب في الرحلة على دمشق والتي إ
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واضع خاصة في سها في عدة مأ ستعمل العبارات نف 1مدينة دمشق(إلى  م الطويلةايالليلي والأ
ستعمله الكاتب في قوله: ن ذلك ما أنذكر متسريع عجلة تصوير ونقل أحداث الحرب و 

تحولت العديد من المدن في مستعمر نحو التوسيع في كل مكان و زداد طمع الا  )مرت الايام و 
مة محي الدين ثر سير مقاو ولقد كان لهده المرحلة الزمنية أ 2جزائر نقاط عسكرية فرنسية(ال

بعض القبائل والوجهاء ونظم ستجاب محي الدين لطلب فيقول الكاتب: )  وفي هذا الوقت إ
اتب التحديد ستعمل الكالتعقيب التاريخي وشخوص الرواية: إ 3عداء(مقاومة لمقاومة الأ
ا العمل التاريخي بشكل خاص حيانا من اجل الدقة التي يقتضيهة والشهر أالزمني بذكر السن

 حداث:ولقد كان لتلك الأعوام تأثير على سير الشخوص والأ
  حيث كانت سنة  4حكموا قبضتهم علينا(يث )... إشتد القتال ...  لقد أح 1730سنة

 سلطته.صعبة على الجزائر ككل وعلى حكم الداي حسين و 
 1731 قكم البركة في سواعدكم... رز يا رجال و و  حفظكم الله يقول الكاتب)لعة و تشييد الق

ح الثقة والشدة والإعتزاز ت على الامير ملامحي ثب 5ن نتم العمل قبل الشتاء(علينا أ
 اثره الطيب.و  نجازبالإ
 1783  هروب الامير عبد القادر من قبضة المستعمر يقول الكاتب: )مجلس الحرب

فلات عبد القادر في كل المارشال قال هل لك تفسير عن إ 1783ائر الفرنسي لمدينة الجز 
 يث بدأ العدو يطبق الامير حلمرحلة تحمل توترا كبيرا في حياة حيث بدت هذه ا 6( مرة

 الخناق عليه وبدأ هو يشعر بخطورة الأمر عليه.
ا قد الزمن شيء يصعب الإمساك به ، تدركه عقولنا ولا نستطيع إدراكه بحواسنا ، ولكن

ندرك آثاره التي يعتقد البعض أنها الزمن ، فنحن نرى حركة عقرب الثواني بينما لا نستطيع 
أن ندرك حركة عقرب الساعات بالسرعة والدقة نفسها ، والزمن يرتبط بالمكان والحركة التي 

تج لولاها لما استطعنا إدراك الزمن ، فحركة الأرض حول نفسها تنتج الليل والنهار ، بينما تن
، ، والزمان تابع للحركة ناتج عنهاحركتها حول الشمس الفصول الأربعة وما يترتب عليها 
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والحركة لا يمكن أن تحدث إلا في المكان ، وقد فرق العرب بين الزمان والحركة ، وهم 
يرون أنه قد تكون حركة أسرع من حركة أو أبطأ منها ولا يكون زمان أسرع من زمان أو 

كون زمان أطول من زمان أو أقصر منه ، كما يمكن أن تجتمع حركتان معا  أبطأ منه ، بل ي
يرى عبد الصمد زايد أن العرب تخلفوا في  . ولكن ليس من الممكن أن يجتمع زمانان معا  

التعامل مع الزمن ، وهو يرى أن الزمن يقف محنطا  عند العرب ، كما يرى أن امتلاك الزمن 
ن " وجعل من السرعة عاملا  مهما في بناء الحياة المعاصرة أهم من امتلاك الأرض " المكا

 وصنع التاريخ ،
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 الثاني خلاصة الفصل

دراسة دور الرواية في استحضار التاريخ، إلى  الذي تطرقنا فيهتام هذا الفصل في خو 
 :خلاصة مفادهاإلى  توصلنا حيث والشخصية عنصرا فاعلا في ذلك

كتب التاريخ من خلالها ثم و  هتمامه على شخوص واقعيةا ب صب مجملتان الكأ 
اضاف لها تفاصيل دقيقة مكتسبة من الزمان والمكان فكان بذلك لكل شخصية ملامحها 

 .خرىأالروائي من جهة بعادها الخاصة التي تميزها من جهة وتكمل بناء العمل أو 
زمنة والأ بالأماكنعتنى أ زمنة الدقيقة ووصفها بقدر ماوالأ بالأماكن يهتزنه لم أكما  
 .رسمت حدثا متصلا بالتاريخ التيهي  لأنهاالكبرى 

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة



   

 

مـــــــــــــــــــــــــــــةخات  
 

55 

 الخاتمة:
من خلال دراستنا وبحثنا في موضوع  دراسة الشخصية في الرواية التاريخية لرواية 

 سمية.الجزائر" لعبد القادر ق"ثائر من 
 ائي فهم يحتل موقعا مهما داخل البنية الأدبية.حتلال الزمن مكانة كبيرة في العمل الرو إ 
  إن العناية بالشخصية التاريخية من أهم ركائز البحث في السرد التاريخي وذلك لأنها تمثل

 بشخصية واقعية وعنصر سرد في الوقت نفسه.
  إن الكتابة في مجال التاريخ تقتضي مهرات كبرى لابد من العناية بها من حيث تحليل

 قتها بنا في عناصر السرد.مكوناتها وعلا
  الدور المؤثر الذي يؤديه الشخصية يعمل على تحويل البنية من والى حسب طبيعة

جادة الكاتب.  الحدث التاريخي وا 
  رتكازها على دقة تصوير قيام الرواية )ثائر من الجزائر( على الشخصية التاريخية وا 

 الكاتب للشخصية.
 ي بتفاصيل ومراحل من حياة الامير عبد القادر إتصال الأحداث الكبرى في النص الروائ

 وحسن توظيف الروائي لهذا العنصر بدا واضحة للغاية حيث:
 .جعل الزماني يتماشى مع الأحداث الكبرى 
 .جعل المكان يستوعب التصوير الفني والجمالي للأحداث 
  نذكر منها:تحمل الرواية عدة احداث وقيم نبيلة مختلفة إنسانية وفنية وفكرية وتاريخية و 

  بيان مكانته ما عاشته الجزائر من قيمة تاريخية: تجلب شخصية الامير عبد القادر و
 أحداث وما حقيقته من إنتصارات في ظل فترة قيادته ومقاومته.

  جتماعية: حيث صور النص الروائي تلك العلاقات الداخلية والخارجية بين إقيمة
ه ووالدته ووالده وزوجته وغيرهم وكذا علاقته الأفراد من أمثلة ذلك علاقة الامير بعائلت

 بأفراد القرية ببعضهم البعض.
 تكاملها في الواقع.إلى  العلاقات الوطيدة بين شخوص الرواية راجع 
  قيمة إنسانية: ومن أمثلة ذلك ما دعى إليه الامير من حب التسامح والعطاء والعدل من

 لعنصرية والظلم والقهر والقمع.أجل ن يعيش الإنسان في سعادة وسلام بعيدا عن ا
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  قيمة سياسية: حيث صور الكاتب وبعمق ودقة المخطط الاستعماري ومخطط ردة الفعل
 والمقاومة الداخلية، ولقد تحولت هذه القيم بإتصالها بالشخوص وتمازجا  مع أحداث الرواية

 أبعاد حتى لمسنا الآتي:إلى 
 جتماعيابعدا إ.  
 بعدا دينيا.  
 بيا.بعدا فنيا وأد 
 بعدا سياسيا.  
 .بعدا فكريا وحضاريا 

الكتابة من إلى  فكانت بذلك الرواية عملا جبارا يحق لأنه تجاور مجرد الكتابة لأجل الكتابة
 أجل التاريخ والتأريخ.

 و في الأخير تضل الكتابة التاريخية جمالا مميزا لأنها تحمل الكتابة وظيفتين هما:
 لعلموظيفة التأليف وتحقيق الأبعاد وا. 
 وظيفة الجذب والإمتاع الأدبي والفني. 
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 لملاحـــــــقا
 لأنهدب يدينا نصا يجمع بين الفنية والتاريخ والأأيمثل المتن الروائي الذي بين 

شخصية الامير عبد تب يعبر عن سيرة موضوعية لحياة و من خلال ما قدمه الكاختصار و إب
 حتلال الفرنسي للجزائر في بداياتها.ر قائد المقاومة الجزائرية ضد الإالقاد

فق ضيق وجاف وهو التاريخ لكي يجعلها نصا أن يخرج بنا من ألكاتب ختار اإلقد و 
 كثر تشويقا من خلال لغة السرد الروائي معتمدا في ذلك على محطات كبرى هي:أ

بلدان من و  في الاحصار والتي شملت ما تقلب في الامير من امصار السيرة التعليمية
 .1ودمشق ثم مصر المحروسةبغداد إلى  أجل طلب العلم بداية برحلة الحج ومرورا

بداية الإستعمار الفرنسي وكل ما إتخذه الامير عبد القادر من إجراءات  السيرة الحربية
 .2من أجل مواجهة العدو
والفكرية وشملت ما مر به الامير عبد القادر من سجن ورحلات في  السيرة الإنسانية

للحد من الخلافات والفتن  فرنسا واسطنبول وسوريا وما قام به من جهود تآلفي ومساعي
نتهاء ا بآخر أيام حياة الامير في سوريا.و  والحروب العنصرية  ا 

وعلى الرغم من تراكم الكتابات عن الأمير، إلا أننا لا نجد له ترجمة شخصية وافية في 
، والذين يملكون عنه أكثر من 1781أية لغة، "فالفرنسيون الذين اهتموا بالأمير ولا سيما بعد 

وثائق أساسية عن حياته وعلاقاته ومجالات تفكيره لم يكتبوا عنه إلا أشياء ترمي في  غيرهم
ثبات صداقة الأمير للفرنسيين بعد حربه لهمإلى  الغالب وتجمع الدراسات "3 .إثبات تفوقهم وا 

أن الجوانب الروحية والفكرية والاجتماعية ظلت  -أو تكاد–التي ألفت حول حياة الأمير 
 .مهملة
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د الدكتور سعد الله أن " تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر" ويعتق
 تعتبر حتى الآن أفضل ترجمة شخصية بالعربية عن الأمير، 1لمحمد بن الأمير عبد القادر

المنهج، وتحتوي على كثير من المبالغات، الأمر الذي ينزع عنها صفة إلى  غير أنها تفتقر
اعتماد الأمير محمد على نقول غير منتظمة من إلى  الجادة، بالإضافةالترجمة الشخصية 

الكتب الأجنبية عن الأمير، إعجابا ببطولته الشخصية أو بمواقفه السياسية، أما الروح 
  2".العلمية المجردة لدور الأمير سواء في الجزائر أو خارجها فلا وجود له بالعربية أيضا

ة لعدة جوانب إيجابية تفتقر إليها الأعمال الأخرى وجاءت ترجمة تشرشل للأمير جامع
سواء كانت عربية أم فرنسية من وجهة نظر الدكتور أبو القاسم سعد الله، إلا أنها تنتهي 

، وتظل تسع عشرة سنة من حياة الأمير غير واردة عن مصدرها 1718بحوادث سنة 
مير عبد القادر كما يصرح الأصلي، وهو الأمير، ذلك أن هذه الترجمة كانت من إملاء الأ

بهدف  1710-1711هـ. تشرشل في مقدمة مؤلفه :" أقمت في دمشق أثناء شتاء سنة  ش.
رغم أن عبد القادر كان شحيحا بوقته فقد رضي أن يمنحني و  وضع عزيمتي موضع التنفيذ.

 مقابلة ساعة يوميا. 

ذلك مدة خمسة  . وبقي أن استخرج منه الخام. وقد فعلتالأماميوهكذا فتح المنجم 
وقد اطلعت في السياق نفسه على بعض المؤلفات الأجنبية التي تناولت الأمير عبد  3"أشهر

القادر من خلال سيرته، وأجدها تعزز قراءة "دوجا"، ويتعلق الأمر بمؤلف يوهان كارل 
العيد دودو الصادر عن دار  ود. أب" الذي ترجمه وقدم له : الأمير عبد القادر" "بيرنت
ثلاث سنوات من حياة ألماني بين  عنوانه الأصلي بالألمانية:و  بالجزائر. 1118ة، هوم

ملحق، وعروض وتفسيرات خاصة إلى  ، وقد حمل الكتاب عنوانا فرعيا آخر بالإضافةالعرب
 بالعادات والتقاليد والأمثال، وأساليب التعبير وغيرها عند العرب.

                                                           

 تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر، محمد بن الأمير عبد القادر، تحقيق وتعليق: 1 
 .1118بيروت،  -ممدوح حقي.
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ة لا يمكن الحصول عليها في كتب أخرى ويقدم الكتاب معلومات تبدو ذات أهمية كبير 
وخاصة ما يتصل منها بشخصية الأمير عبد القادر وخلفائه المقربين، وما تعاقب عليهم من 

 ألم وحسرة.
ومما ورد في وصف الأمير قوله :" والأمير عبد القادر رجل شاب في حوالي الثلاثين 

سم النبل والحلم على ملامح من عمره، وهو قصير القامة، رشيق الجسم، أبيض اللون، يرت
 وجهه، وكانت عيناه ذواتا لون أزرق رمادي، ولكنهما براقتان، ولحيته سوداء منتظمة، وكان

به نعومة ورقة، وكان يحمل وشما صغيرا فوق جبينه وخده الأيمن ويده و  صوته عميقا،
41اليمنى."ص.
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